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  الدكتورذ الأستاإشراف 
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  الملخص باللغة العربية

  

تناولت الدراسة موضوع حماية البيئة في إطار مقارن ما بـين الـشريعة الإسـلامية                  

والقانون الكويتي، وهو من الموضوعات التي تتسم بالحداثة في مجال الدراسـات القانونيـة،              

  .بيئةوعلى الأخص فيما يتعلق بالجانب الشرعي في مجال حماية ال

 عنه إيجابيات لا يمكـن  تإن الاهتمام بحماية البيئة تجلى منذ زمن طويل، وقد تمخض       

عديد من القوانين التـي     فة الدول على اختلاف مستوياتها ال     إغفالها، وكان من أهمها إصدار كا     

) 62(وفي سبيل ذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم         . تُعنى بحماية البيئة والمحافظة عليها    

 الخاص بحماية البيئة، كما أصدر قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة في الكويت رقم              1980لسنة  

  .، وبموجبه أوضح دور الضبط الإداري في حماية البيئة1995لسنة ) 21(

 فـي الفـصل الأول الإطـار العـام          وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول، بينتُ         

راسة مفهوم البيئة وحمايتها شرعاً وقانوناً، أما الفـصل  للموضوع، وفي الفصل الثاني بينت الد 

الثالث فقد خصص لبيان منهج الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في حماية البيئة، أما فيمـا               

  . يتعلق بالمسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوث، فقد حظيت باهتمام الفصل الرابع

  



 
 

ي 

الفصل الخامس بعدد من النتـائج والتوصـيات، مـن          وقد خرجت الدراسة من خلال        

أن الشريعة الإسلامية اهتمت بحماية البيئة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً، إذ وضـعت               : أهمها

التدابير التي تستهدف حماية البيئة من التلوث والاعتداء عليها، وحماية حق الإنسان في بيئـة               

  .تشريعي للشريعة الإسلاميةصحية نظيفة، مما يعكس أحد جوانب الإعجاز ال

 لتعريف الناس بـأن     ؛ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة نشر الفكر البيئي الإسلامي          

  .حماية البيئة تعد من الواجبات التي لا تقل أهمية عن غيرها من الواجبات الأخرى

ضرورة قيام المشرع الكويتي بالنص صراحة في الدستور على         بكما توصي الدراسة      

ضرورة بكما أوصت   . سان في العيش والحياة في بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث          حق الإن 

) 62(قيام المشرع الكويتي بتعديل بعض نصوص القانون لحماية البيئة بدلاً من القانون رقـم               

  .، وذلك لمواكبة التطورات التشريعية في مجال حماية البيئة من التلوث1980لسنة 
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Abstract 
 

  The study the subject of the protection of the environment in a 

comparative framework between Kuwaiti Islamic Sharia law, which of 

the topics very modern in the area of legal studies, in particular with 

regard to forensic aspect in the field of environmental protection. 
The attention to the protection of the environment was 

demonstrated long ago, the outcome of the positives of that cannot be 

overlooked, the most important being the issuance of all States and at 

different levels of numerous laws dealing with the protection and 

preservation of the environment. In the Kuwaiti legislature issued Law 

No. (62) of 1980 on the protection of the environment. He also issued the 

law establishing the general environment in Kuwait No. (21) Of 1995 

whereby explained the role of administrative reset in the protection of the 

environment 

This study has been divided into five chapters, and has shown in 

the first chapter the general framework of the topic, and in Chapter II 

study showed the concept of the environment and protect Sharia and the 

law, chapter III has been allocated to demonstrate curriculum Kuwaiti 

Islamic Sharia law in the protection of the environment, either with 

regard to liability arising in the area of environmental protection from 

pollution, concern has been Chapter IV. 

 



 
 

ل 

 

The study has emerged a number of findings of the most important: 

that the Islamic Sharia paid in the protection of the environment for more 

than fourteen centuries, the measures to protect the environment from 

pollution and assault, and protecting the human right to healthy and clean 

environment, reflecting one of the aspects of legislative inimitability 

Islamic Sharia. 

One of the most important recommendations of the study need to 

disseminate Islamic environmental thought to inform people that 

protection of the environment is one of the duties that are not less 

important than the other duties. 

The study also recommends that the need for the Kuwaiti 

legislature by expressly in the Constitution on the human right to live life 

in a healthy and clean environment free of pollution. It also recommended 

the need for the Kuwaiti law by issuing a new law to protect the 

environment instead of Law No. (62) of 1980 and to cope with legislative 

developments in the field of protection of the environment from 

pollution.



 
 

1

   الأوللالفص

  مقدمة الدراسة

  :تمهيد: أولاً

، ويأتي  الدوليأصبح الاهتمام بالبيئة وحمايتها من خطر التلوث يشغل اهتمام المجتمع  

  .هذا الاهتمام متواكباً مع الظروف المجتمعية الراهنة

لم يرد ذكرها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية ) بيئة(وعلى الرغم من أن كلمة   

  .)1(فة، إلا أنه إذا أخذنا مفهوم البيئة، نجد أن البيئة هي الأرض ومن عليها وما حولهاالشري

 في مقدمتها قوله نجد أنها تدون ، كتاباً أو دراسات تناقش المسائل البيئيةناوكلما قرأ  

t﴿ : تعالى yγ sß ßŠ$ |¡ xø9$# ’ Îû Îhy9 ø9 $# Ìós t7 ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå 

öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ﴾)2(وقوله تعالى ، : ﴿Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }¨$ ¨Ψ9$# öΝèδ u™ !$ u‹ô© r& Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡øè? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝà6Ï9≡sŒ × ö yz öΝä3©9 β Î) Ο çFΖà2 š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β﴾)3(.  

سبت أيدي الناس، وبات مستقبل الحياة على كوكب فظهر الفساد في البر والبحر بما ك  

 مهدداً بأخطار جسيمة، بسبب سوء تصرف الإنسان واعتداءاته المتزايدة على البيئة الأرض

  .)4(المحيطة التي تشبع له حاجاته، بل وهي قوام حياته

                                                           
الشريعة والقانون والإدارة والتربية والإعلام، منشورات ، حماية البيئة في ضوء )2009( الشيخلي، عبد القادر  )1(

، حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، )2010(والزحيلي، وهبة . 3الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، ص
  .4دار المكتبي، دمشق، دون طبعة، ص

  .41 سورة الروم، الآية  )2(
  .85 سورة الأعراف، الآية  )3(
، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )2010( صلاح عبد الرحمن  الحديثي، )4(

، رعاية البيئة في شريعة الإسلام، دار الشروق، القاهرة، )2001(والقرضاوي، يوسف . 16الطبعة الأولى، ص
  .24، ص1ط
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إن الإسلام دين شامل لجميع مجالات الحياة، وهو صالح لكل زمان ومكان، وموضوع   

ة بالبيئة وحمايتها، يعد من الموضوعات التي عني بها الإسلام، فقد اهتمت السنة النبوية العناي

  .)1(الشريفة بنظافة المياه والطرقات والهواء وغير ذلك

ع اهتمام الكثير من دول العالم خلال العقدين لقد أصبح موضوع حماية البيئة موض  

 وتقدم ، زيادة عدد السكاننتيجة ؛ المختلفةالأخيرين، ويعزى ذلك إلى التدهور البيئي بأشكاله

التقنيات التي ساهمت في توسيع الآثار التدميرية الواقعة على البيئة، كتلوث الهواء والماء 

   .)2(الغابات وتعرية التربةوتلاشي 

 حقوق الإنسان في ظل بعض النظم الدستورية، كالدستور وتعد مسألة حماية البيئة من  

  .)3( البرتغالي، والدستور اليوناني، ودستور جمهورية إيران الإسلاميةالإسباني، والدستور

 قد خلا من تناول هذا الحق بشكل 1962ويلاحظ أن الدستور الكويتي الصادر عام   

، كما أكد القانون رقم )4(مباشر، ولكن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت كفلته

  . البيئة في دولة الكويت هذا الحق في شأن حماية1980لسنة ) 62(

                                                           
لشريعة الإسلامية، دار الثراء للطباعة والنشر، مصر، ، حماية البيئة في أحكام ا)2000( العنزاوي، أحمد محمد  )1(

  .36، ص1ط
، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أسلحة القانون المعاصر، دار الكتب القانونية، )2008( حشيش، أحمد محمد  )2(

  .13مصر، الطبعة الأولى، ص
ي النظم الدستورية، دراسة دستورية تحليلية ، النظام الدستوري للحق في البيئة ف)2011(الحسبان، عيد أحمد   )3(

  .284، العدد الأول، ص38مقارنة، مجلة دراسات الجامعة الأردنية، المجلد 
، نحو نظام عام بيئي، بحث مقدم في مؤتمر دور القضاء في تطوير القانون البيئي )2002(زيادة، طارق :  انظر )4(

  .4، ص)يوليو(الكويتي، جامعة الكويت 
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ه الإنسان لأهمية الحفاظ على البيئة بكافة عناصرها الطبيعية، كضرورة ملحة نبوقد ت  

  .)1(لحماية حياته وصحته وحماية الأجيال القادمة

زايداً لحماية الوعي والواقع أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد اهتماماً مت  

فراد للحفاظ على البيئة، وقد انعقدت المؤتمرات والاتفاقيات الإقليمية لدى الأورفعه  البيئي

  .)2(والدولية الداعية للحفاظ على بيئة نقية صالحة للاستعمال البشري

  :مشكلة الدراسة: ثانياً

إن مشكلة الدراسة تنبع في المقام الأول من أن خطر التلوث البيئي هو خطر جديد ذو   

ها صعوبات إثبات وجود هذا الخطر ونسبته إلى شخص معين خصوصية معقدة، يترتب علي

 اً خاصاً، ولا شك أن خطر)3(يمكن أن يكون مسؤولاً عن تعويض الأضرار التي تترتب عليه

كهذا لا يمكن أن تطبق عليه النصوص الواردة في قانون البيئة، وخصوصاً إذا أخذنا في 

 الضرر البيئي(يطبق عليه الفقه ا الاعتبار خطورة ضرر جديد في هذا المجال، وهو م

 بعيداً عن ،، الذي يتمثل في التلف الذي يلحق بالعناصر الطبيعية للبيئة في حد ذاتها)المحض

، ولذلك فإن هذه الدراسة )4(الأضرار المتعارف عليها التي تلحق بالإنسان وما يملك من أموال

وجب قواعد خاصة للمسؤولية عن تطرح مشكلة تتعلق بمدى إمكانية البحث عن حماية البيئة بم

                                                           
، الأضرار البيئية وأثرها على الإنسان وكيف عالجها الإسلام، دار الفكر العربي، )2003(ن، زكي زكي  زيدا )1(

  .35القاهرة، دون طبعة، ص
، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة )1985( العوضي، بدرية  )2(

  .54الأولى، ص
، جرائم التلوث من الناحيتين القانونية والفنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون )1986(عوض  عبد التواب، م )3(

، المسؤولية القانونية عن النفايات الطبية، دار النهضة )1999(وبعد المجيد، رضا عبد الحليم . 154طبعة، ص
  .103العربية، القاهرة، دون طبعة، ص

  .150 الضرر، دون دار نشر، دون طبعة، ص–ط في المسؤولية المدنية ، المبسو)1991( الذنون، حسن علي  )4(



 
 

4

م مع هذا الخطر، ولا شك أن هذا يمثل مشكلة قانونية وفنية مقارنة التلوث البيئي لتتواء

  .بالأخطار العادية

تعدى إطار القانون ـكما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بكون دراسة حماية البيئة ت  

 القانونية، فتـتداخل أحياناً قواعد العام، فنجد أن هناك تداخلاً في موضوع التلوث من الناحية

 الدراسة في  مما يدفع؛ والقانون الإداري، والقانون الدولي، والقانون الجنائي،القانون المدني

  .بعض الأحيان إلى التعامل مع ذلك التداخل لإيضاح الصورة بشكل كامل

 لم لشرعيةاوتتجلى مشكلة الدراسة في أن دراسة قضايا البيئة وحمايتها من الناحية   

تأخذ حقها بعد على الرغم من وجود الدراسات، ولذلك فإن المشكلة تثور حول تفاصيل 

 – بحق –، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية التي تعد المسائل المستجدة في هذا الصدد

مصدراً خصباً للعناية بالبيئة وحمايتها؛ ذلك أنه قد يعتقد البعض أن الإسلام قد أغفل هذا 

  . فأردنا أن نبين اهتمام الإسلام بهذا الموضوع المعاصرالجانب،

  :ف الدراسةاهدأ: ثالثاً

 بيان الرأي الشرعي والقانوني الذي يحقق أقصى حماية ممكنةتهدف هذه الدراسة إلى   

  :للبيئة من أخطار التلوث، وتسعى إلى تحقيق الأهداف الآتية

 .طبيعية وأحكامهابيان شمولية الشريعة الإسلامية لمكونات البيئة ال -

 . والقانونية الشرعيةالناحيتينتحديد ماهية البيئة من  -

 .بيان موقف القانون الكويتي من مسألة حماية البيئة من التلوث -

 .بيان الجزاءات المفروضة لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي -

  .لامية والقانون الكويتيبيان آثار حماية البيئة من التلوث في ضوء الشريعة الإس -
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  :أهمية الدراسة: رابعاً

تكمن أهمية الدراسة في بيان مدى ضرورة إيجاد نظام خاص في مجال حماية البيئة،   

نظراً لخصوصية الأضرار الناجمة عن هذا التلوث، ومن ثم تسخير القواعد القانونية الواردة 

  .لأضرارم مع طبيعة هذه ا تتواءفي قانون البيئة الكويتي لكي

وتأتي هذه الدراسة لضمان حقوق الأفراد الذين يتضررون من تلوث البيئة؛ لأن أي   

  .حقوق الأفراد المتضررينلضرر قد ينجم عن تلوث البيئة قد يترتب عليه هدر 

 كونه يعكس شمولية الشريعة ؛أهمية دراسة موضوع حماية البيئةويضاف إلى   

  . البيئة ومكوناتها خالق – عز وجل –االله يق، لأنها تشريع الإسلامية وأسبقيتها وأحقيتها بالتطب

  :أسئلة الدراسة: خامساً

  :تطرح الدراسة الأسئلة الآتية  

  القانونية والتشريعية ؟يتينما المقصود بالبيئة من الناح .1

 ؟والقانون الكويتي في الشريعة الإسلامية  وما صوره ؟ما أنواع التلوث البيئي .2

 ؟والقانون والشرعي لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية ما الأساس القانوني  .3

والقانون في ظل الشريعة الإسلامية ما الشروط الواجب توافرها لتحقق حماية البيئة  .4

 ؟الكويتي 

 ما مدى كفاية القواعد القانونية الواردة في قانون البيئة الكويتي لحماية البيئة من التلوث ؟ .5

  :حدود الدراسة: سادساً

 ستجرى هذه الدراسة في الكويت؛ نظراً لأنها تقتصر على دراسة حماية :لحدود المكانيةا -1

 .البيئة في ظل قانون البيئة الكويتي مقارنة بالشريعة الإسلامية
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 من المؤمل أن تنتهي هذه الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني من :الحدود الزمانية -2

 وهي السنة 1980دأ حدود هذه الدراسة من عام  هذا وتب.2011/2012العام الجامعي 

 . تقريبا2012ًمطلع العام ولغاية ) 62(التي صدر فيها القانون الكويتي لحماية البيئة رقم 

 تقتصر هذه الدراسة على تناول موضوع حماية البيئة في ضوء :الحدود الموضوعية -3

، ومن ثم 1980لسنة ) 62( رقم الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي الخاص بحماية البيئة

تناول هذا الموضوع في ظل الاتفاقيات الدولية التي تعنى من حدودها الموضوعية يخرج 

بحماية الموضوع؛ نظراً لأن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستقلة بحد ذاتها، ولكن 

 .سنشير إلى موقف بعض هذه الاتفاقيات كلما دعت الحاجة لذلك

  :دراسةمحددات ال: سابعاً

تعد هذه الدراسة إحدى الدراسات التي تتناول موضوعاً قانونياً وشرعياً هاماً على   

الصعيد النظري والعملي، ومن ثم فلا توجد هناك أية قيود يمكن أن تحد من تعميم نتائج هذه 

  .الدراسة في الكويت وباقي الدول العربية

  :دراسةالمصطلحات : ثامناً

  :ي المصطلحات الواردة فيهاتورد الدراسة أهم معان   

: اتخذت لك بيتاً، وقيل تبوأه: بوأتك بيتاً: جاء في لسان العرب المحيط :البيئة في اللغة -1

 منزلاً وبوأه إياه وبوأه له وبوأه فيه، بمعنى هيأه نزل، وأقام وأباءه: أصلحه وهيأه وتبوأ

 . )1(وأنزله ومكن له فيه

                                                           
  .87، لسان العرب المحيط، المجلد الأول، دار لسان العرب، بيروت، دون طبعة، ص)دون سنة نشر( ابن منظور  )1(
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 الوسط والمكان الذي يعيش فيه الكائن الحي أو غيره يه :البيئة في الاصطلاح العلمي -2

من الكائنات الحية الأخرى، وهي تشكل في لفظها مجموع الظروف والعوامل التي تساعد 

 . )1(الكائن الحي على بقائه ودوام حياته

هي جملة الموارد المادية والاجتماعية المتاحة في وقت ما وفي  :البيئة في فقه القانون -3

مجموعة النظم : "وعرفت أيضاً بأنها. )2( لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتهمكان ما

يستمدون منها زادهم ف ،الطبيعية والاجتماعية التي يعيش فيها الإنسان مع الكائنات الأخرى

كل ما يحيط بالإنسان : " من الفقه عرف البيئة بأنهااً كما أن جانب.)3("ويؤدون فيها نشاطهم

ر حية، وليس للإنسان أي دخل في وجودها، وتكون عناصرها في من ظاهرات حية وغي

: وتعرف بأنها. )4("حركة مستمرة متناغمة متوافقة في نظام معين يسمى بالنظام البيئي

المحيط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات، ويشمل الماء والهواء "

 .)5("والأرض، وما يؤثر على ذلك المحيط

 )62( رقم الكويتي من قانون حماية البيئة )6/ الأولى(تعرف المادة  :ي القانونالبيئة ف -4

من إنسان وحيوان الذي يشمل الكائنات الحية الحيوي المحيط : " البيئة بأنها1980لسنة 

 ، أو سائلة،وما يحتويه من مواد صلبة ، وتربة، وماء، من هواءا ما يحيط به وكل،ونبات

 ". والمنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان،بيعية أو إشعاعات ط،أو غازية

                                                           
  .27، تلوث الهواء، مصادره، أخطاره، علاجه، دار العلوم، الرياض، ص)1984( أمين، فهمي حسن  )1(
  .40، قانون حماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، دون طبعة، ص)2004(الحلو، ماجد راغب   )2(
  .4، حق الإنسان في البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون طبعة، ص)2001( جويلي، سعيد سالم  )3(
  .7كندرية، ص، البيئة والإنسان، منشأة المعارف، الإس)دون سنة نشر(عبد المقصود   )4(
 .www.envmt_healthamag.com: موقع البيئة والصحة على الإنترنت: انظر  )5(
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 هي حالة الشخص الذي يرتكب أمراً يوجب المساءلة، وهي قد تكون مسؤولية :المسؤولية -5

 .)1( وقد تكون مسؤولية جزائية،مدنية

 من قانون إنشاء الهيئة العام للبيئة في الكويت) 9/ الأولى( تعرف المادة :حماية البيئة -6

مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع : " حماية البيئة بأنها1995لسنة ) 21(رقم 

 ، ومواردها الطبيعية، والمحافظة على البيئة،ثه أو مكافحتهوالتلوث أو التخفيف من حد

 وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، ،والتنوع البيولوجي

 ، وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة،ية والبحريةوإقامة المحميات البر

 ".ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة، وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي

  :الإطار النظري للدراسة: تاسعاً

تعد مشكلة البيئة من المشكلات الدورية الحديثة نسبياً في تاريخ المجتمعات البشرية،   

ة بالبيئة وما يرافقها من تهديدات للإنسان والطبيعة لم تكن مدار اهتمام كبير فالمخاطر المحيط

إلاّ في الربع الأخير من القرن الماضي؛ بسبب الإدراك المتزايد بأن أي مساس بالبيئة لا 

  .تنحصر آثاره في مجال معين، بل تمتد إلى مجالات عديدة أخرى

ة وحماية البيئة على الصعيد الوطني، لقد واكب تصاعد الاهتمام بالدفاع عن الطبيع  

 على الصعيد الدولي، تمثل في مؤتمرات أسفرت عن عدد كبير من الاتفاقيات اً بالغاًاهتمام

  . انصبت جميعها على تأمين حماية أفضل للبيئة،الدولية وإعلانات المبادئ

وقد  الدولي والمحلي، يينإن موضوع حماية البيئة من أهم الموضوعات على المستو  

 موضوع لأنسبقت الشريعة الإسلامية القوانين والاتفاقيات الوضعية في حمايتها للبيئة؛ وذلك 

                                                           
، التبسيط في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الثاني، دائرة المطبوعات والنشر، )2006( حمزة، محمود جلال  )1(

  .310عمان، دون طبعة، ص
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، فتلوث البيئة يهدد "الحق في الحياة"البيئة من الموضوعات التي تهم حياة الإنسان أو ما يسمى 

  .حياة البشر والنبات والحيوان على حد سواء

 من قبل المجتمع الدولي لحماية البيئة بدأت وتجدر الإشارة هنا أن الخطوات الجدية  

، وذلك من خلال مؤتمر ستكهولم الذي يعد أول وثيقة دولية تعنى بشؤون 1972 عام ذمن

 البيئة وتضع أحكاماً على المستوى الدولي من أجل مكافحة العدوان على البيئة، ثم جاء مؤتمر

 بعد أن أدرك العالم 1992ريو دي جانيرو في عام ثم جاء مؤتمر  ،1982نيروبي عام 

 للبيئة على المستوى العالمي، وقد سمي هذا المؤتمر أيضاً بمؤتمر قمة الأرض، السيئالوضع 

  .)1(وذلك لكثرة الدول ورؤساء الدول الذين شاركوا في هذا المؤتمر

 بل إنه، 1980لسنة ) 62(كما سعى المشرع الكويتي إلى سن قانون حماية البيئة رقم   

من هنا . 1995لسنة ) 21(وناً خاصاً بإنشاء الهيئة العامة للبيئة بموجب القانون رقم أصدر قان

تأتي عظمة الشريعة الإسلامية، فقد جاءت منذ أكثر من أربعة عشر قرناً بمنهج متكامل شامل 

  .للحفاظ على البيئة ووقايتها من التلوث وبيان حق الإنسان في بيئة صحية

 ضمن الإطار النظري لهذه الدراسة، وذلك من خلال وسنقوم ببحث عدة موضوعات  

ذه الدراسة إلى خمسة فصول رئيسة، يتناول الفصل الأول مقدمة الدراسة، وفيها تقسيم ه

تناولت الدراسة الإطار العام للدراسة من حيث التمهيد، ومشكلة الدراسة، وهدفها، وأهميتها، 

  .قة، ومنهجيتهاوأسئلتها، وحدودها، ومحدداتها، والدراسات الساب

 وحمايتها في الشريعة  البيئةمفهوم، في حين يتناول الفصل الثاني من الدراسة  

وحمايتها في ن؛ يتناول المبحث الأول التعريف بالبيئة ا، وفيه مبحثالإسلامية والقانون الكويتي

                                                           
جوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات ، ال)2011(فهمي، خالد مصطفى :  للمزيد انظر )1(

  . وما بعدها272، ص1الوطنية والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الإسكندرية، ط
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، يئةصور المساس بالب، في حين يتناول المبحث الثاني الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي

  .وبيان موقف الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي من ذلك ،وذلك من خلال بيان أنواع التلوث

 الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في حماية البيئة، منهجويتناول الفصل الثالث   

الأساس العقدي والإيماني لحماية البيئة في الشريعة وذلك في مبحثين؛ يتناول المبحث الأول 

  .الأساس القانوني لحماية البيئة في القانون الكويتي، في حين يتناول المبحث الثاني لإسلاميةا

، وذلك في المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوثويتناول الفصل الرابع   

في من التلوث المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة   مفهوممبحثين؛ يتناول المبحث الأول

من  المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة مفهوم، ويتناول المبحث الثاني شريعة الإسلاميةال

أما الفصل الخامس فتم فيه تثبيت الخاتمة والنتائج والتوصيات  .في القانون الكويتيالتلوث 

  .التي خرجت بها هذه الدراسة

  :الدراسات السابقة: عاشراً

 .)1(نونية للمسؤولية عن مضار الجوار المألوفةالطبيعة القا): 1988 (محمد، زهرة -

وفي هذه الدراسة تناول الباحث بيان الحالات التي يسأل فيها الجار عن الأضرار التي    

يلحقها بالجيران، وبيان المعايير التي يعد فيها الجار متعسفاً في استعمال حقوقه، وهي بذلك 

ن التلوث في الشريعة الإسلامية والقانون تتناول حماية البيئة مس التي ناتختلف عن دراست

  .الكويتي، الأمر الذي لم تتعرض له الدراسة السابقة

  

  

  

                                                           
  .54 بحث منشور في مجلة المحامي، تصدر عن جامعة عين شمس، العدد الثالث، ص )1(
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 .)1(التلوث البيئي والمشكلات الناجمة عنه): 1990 (سعدي، دبس -

وتناول الباحث في هذه الدراسة المفهوم النظري والعلمي للتلوث البيئي والمشكلات    

ت الاجتماعية والصحية، في حين لم يتناول المشكلات الناجمة عنه، حيث تناول المشكلا

تناوله ستالقانونية الناجمة عن التلوث البيئي، ولم يتناول مسألة حماية البيئة، الأمر الذي 

  . عن الدراسة السابقة في هذا الجانبناوبذلك تختلف دراست. نادراست

ة البيئة الطبيعية الآيات والأحاديث الواردة في حماي): 1993(ارشيد، بكر مصطفى  -

 .)2(وتطويرها

وفي هذه الدراسة اقتصر الباحث على جمع الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة    

، ولم يتناول الموضوع من الجانب القانوني، وهذا  وتحقيقها ودراستهابخصوص حماية البيئة

  .ما تختلف به دراستي عن الدراسة السابقة

النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث ): 1996 (طارقعدنان، والحجيري، ، رستم -

 .)3(بالمبيدات والمخصبات الزراعية

وفي هذا البحث تناول الباحثان مفهوم التلوث البيئي الناجم عن استخدام المبيدات    

ا النوع من التلوث، وتختلف  النظام القانوني الذي يطبق على هذاوالمخصبات الزراعية، وبينّ

تتناول حماية البيئة من التلوث، الأمر الذي لم س  عن هذه الدراسة، في أن دراستنادراستنا

  .تتعرض له الدراسة السابقة المذكورة

  

  

                                                           
  .26ية، وزارة الثـقافة الأردنية، عمان، العدد العشرون، ص بحث منشور في المجلة الثـقاف )1(
  . قسم أصول الدين، الجامعة الأردنية–رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الدراسات العليا   )2(
  .38 بحث منشور في مجلة رسالة البيئة، تصدر عن وزارة البيئة الأردنية، العدد السابع عشر، ص )3(
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 .)1(نحو نظام عام بيئي): 2002(زيادة، طارق  -

وفي هذه الدراسة تناول الباحث الأفكار العامة التي من شأنها إيجاد قانون بيئي عام    

 حماية البيئة في الشريعة ون الخليجي، في حين تتناول دراستنايحكم دول مجلس التعا

  .الإسلامية والقانون الكويتي، وهو الأمر الذي لم يتناوله الباحث في الدراسة السابقة

دار النوادر، حماية البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية، ): 2006(موزة، صفاء  -

 .1دمشق، ط

ة التعريف بالبيئة وبيان المسؤولية البيئية وكيف تعامل وفي هذه الدراسة تناولت الباحث   

، الأمر الذي الإسلام مع البيئة، وقد تناولت هذه الموضوعات في الفقه الإسلامي وأصوله

 الحالية، كونها تتناول هذا الموضوع من وجهة نظر القانون الكويتي تختلف فيه عن دراستنا

  .دراسة مقارنة مع الشريعة الإسلامية

  :منهجية الدراسة: عشرأحد 

وذلك من خلال تحليل مضمون  ،التحليلي المقارنمنهج البحث ستعتمد هذه الدراسة   

القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة، وكذلك تحليل مضمون آراء الفقه القانوني،  النصوص

ثم إجراء ، ومن  المتعلقة بحماية البيئة في الشريعة الإسلاميةوكذلك تحليل القواعد الفقهية

المقارنة ما بين موقف الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي من المسائل المثارة بخصوص 

  .حماية البيئة

  :أدوات الدراسة: اثني عشر

  :ستعتمد الدراسة الأدوات الآتية   

 .القوانين ذات العلاقة بموضوع الدراسة -

                                                           
  . سبتمبر–دور القضاء في تطوير القانون البيئي الكويتي، جامعة الكويت، يوليو :  بحث مقدم في مؤتمر )1(
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 .كتب الفقه الإسلامي والفقه القانوني -

 الباحث إلى أنه قد اعتمد بخصوص الآيات القرآنية والأحاديث وفي هذا المجال يشير   

  :النبوية الشريفة الواردة في حماية البيئة في الشريعة الإسلامية مرجعين هامين، هما

الآيات والأحاديث الواردة في حماية البيئة الطبيعية ). 01993ارشيد، بكر مصطفى  .1

 .وتطويرها

 . طبيعية في الشريعة الإسلاميةحماية البيئة ال). 2006(موزة، صفاء  .2

 .وقد أشرنا إلى هذين المرجعين ضمن الدراسات السابقة
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  الفصل الثاني

  مفهوم البيئة وحمايتها في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وبات مستقبل الحياة على كوكب   

 بسبب سوء تصرف الإنسان واعتداءاته العمدية وغير العمدية الأرض مهدداً بأخطار جسيمة،

  .)1(المتزايدة على البيئة المحيطة التي تشبع له حاجاته، بل وهي قوام حياته

فقد أصاب التلوث كل عناصر البيئة المحيطة بالإنسان من ماء وهواء وغذاء   

  .)2(وتربة

دام الآلات والأدوات الحديثة  أهمية حماية البيئة مع تقدم الصناعة واستختوقد برز  

م تعاظُتسبب في  و،وأسلحة الحرب المدمرة على نطاق واسع، مما أبرز مشكلة التلوث

  .)3(خطرها، وكانت الدول الصناعية الكبرى سباقة في إحداث التلوث والإخلال بالتوازن البيئي

، لعدد محدودهاق زإ كالقتل بل أعظم خطراً منه، لأن القتل اًهذا ويعد تلوث البيئة مهلك  

أما من يلوث البيئة فهو يعرض الآلاف والملايين للقتل الأليم، أي القتل البطيء بسبب 

الأمراض المزمنة وغيرها من الأوبئة المهلكة للملايين من البشر، والزروع والثمار 

  .)4(والحيوان

، بهاس بيان صور المساوومن خلال هذا الفصل سنقوم بالتعريف بالبيئة وحمايتها،   

 هذا سيتم تقسيملذلك . وذلك في إطار مقارن ما بين الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي

  :الفصل إلى مبحثين
                                                           

  .5، صمرجع سابق الحلو، ماجد راتب،  )1(
  .23 الشيخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص )2(
  .84، صمرجع سابق ، حشيش، أحمد حمد )3(
معة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دار ، تلوث البيئة وكيف عالجه الإسلام، جا) 1994( رشوان، محمد أحمد  )4(

  .47، ص1 ط الرياض،الثـقافة للنشر،
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  .التعريف بالبيئة وحمايتها: المبحث الأول

  .صور المساس بالبيئة: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  التعريف بالبيئة وحمايتها

يان معنى البيئة، ومن ثم الوقوف على ماهية إن التعريف بالبيئة وحمايتها يتطلب ب  

 هذا المبحث إلى سيقسموعليه . حمايتها، وذلك في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي

  .تناول الأول معنى البيئة، وفي المطلب الثاني ماهية حماية البيئةيمطلبين؛ 

  :معنى البيئة: المطلب الأول

 في اللغة، ومن ثم معناها في الشريعة الإسلامية،  معنى البيئةسيبحث هذا المطلب في  

  . إلى ثلاثة فروعسينقسم هذا المطلبوعليه . وكذلك معناها في القانون الكويتي

  :معنى البيئة في اللغة: الفرع الأول

تـتفق معاجم اللغة على أن البيئة قد تعبر عن المكان، أو المنزل الذي يعيش فيه   

  .الحالة التي عليها ذلك الكائن الحيالكائن الحي، وقد تعبر عن 

أصلحه : اتخذت لك بيتاً، وقيل تبوأه: ، بوأتك بيتاً)1(فقد جاء في لسان العرب المحيط  

. بوأه له وبوأه فيه بمعنى هيأه وأنزله ومكن له فيه: نزل وأقام، وأباءه منزلاً: وهيأه، وتبوأ

أنزله، تبوأ : أنزله، وبوأ فلاناً منزلاً فيههيأه له و: ، أباء فلاناً منزلاً)2(وفي المعجم الوجيز

المنزل وما يحيط بالفرد أو المجتمع ويؤثر فيهما، ويقال : نزله وأقام به، والبيئة: المكان به

  .بيئة اجتماعية، بيئة طبيعية، بيئة سياسية

                                                           
  .284، صمرجع سابق ، ابن منظور )1(
  .66، ص1992 المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، طبعة  )2(
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  :وأهم معاني لفظ البيئة وأقربها إلى المعنى الاصطلاحي  

 .ماً ثم اتخاذه محلاً ومنزلاًإصلاح المكان وتهيئته وجعله ملائ .1

⎪⎦t﴿ : النزول والإقامة كما في قوله تعالى .2 Ï% ©!$# uρ (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# Νßγ ¨Ζ sÈhθ t6 ãΖ s9 z⎯ ÏiΒ 

Ïπ ¨Ψ pgø: $# $ ]ùt äî﴾)1(.  

: Environment، تحت كلمة بيئة )Longman)2وفي اللغة الإنجليزية جاء بمعجم   

أما في اللغة الفرنسية فقد . يعية والاجتماعية التي يعيش فيها الناسأنها مجموعة الظروف الطب

مجموع العناصر الطبيعية والاصطناعية التي تشكل ": ، أن البيئة هي)3(جاء في معجم لاروس

مجموع الظروف الطبيعية، ": وجاء في معجم روبير أن البيئة هي. "إطار حياة الفرد

ية، والثـقافية، والاجتماعية القابلة للتأثير على الكائنات الحية الفيزيائية، والكيميائية، والبيولوج

  . )4("والأنشطة الإنسانية

مما تقدم يتضح للباحث أن المعنى اللغوي لكلمة بيئة يكاد يكون واحداً بين مختلف   

  .اللغات

  :معنى البيئة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

ف الأصل الاصطلاحي للبيئة، سلامية يتطلب تعرإن تحديد معنى البيئة في الشريعة الإ  

 في إذ ؛أي المصطلح المرادف لدلالتها في الشريعة الإسلامية، والحدود المختلفة لاستخدامه

                                                           
  .58 سورة العنكبوت، الآية رقم  )1(
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ، البيئة ومشكلاتها، منشورات)1984(صباريني، حمد :  نقلاً عن )2(

  .14، ص2ط
  .14صباريني، حمد، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )3(
  .15صباريني، حمد، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )4(
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 عناصر البيئة في الشريعة الإسلامية نبينضوئها يتم تحديد المفهوم الإسلامي للبيئة، ثم 

  .وخصائص البيئة في الإسلام

  :سلامالبيئة في الإ: أولاً

استخدم القرآن بدلاً من كلمة البيئة مصطلح الأرض للدلالة على المحيط أو المكان   

الذي يعيش فيه الإنسان، شاملة ما عليها من جبال وسهول، وما فيها من نباتات وحيوانات، 

  .)1(وما حولها من كواكب وأجرام

صطلاحي المراد بالبيئة أدق تعبيراً وأكثر تحديداً للمعنى الا) الأرض(والواقع أن كلمة   

فالأرض إطار لأنظمة بيئية متكاملة تهيئ للإنسان ولغيره من الكائنات الحية . الطبيعية

  .)2(مقومات الحياة وعوامل البقاء

مرة، منها قوله ) 545(في القرآن الكريم ما يقرب من ) الأرض(وقد وردت كلمة   

(sŒÎ#﴿ : تعالى uρ Ÿ≅Š Ï% öΝßγ s9 Ÿω (#ρ ß‰Å¡ øè? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# (#þθ ä9$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ šχθ ßs Î= óÁ ãΒ﴾)3( . وقوله عز

ÏM﴿ : وجل y_ t ÷z r& uρ ÞÚö‘ F{$# $ yγ s9$ s)øO r&﴾)4( .وقال تبارك وتعالى : ﴿uθ èδ Νä.r' t±Ρ r& z⎯ ÏiΒ ÇÚö‘ F{ $# 

óΟä. t yϑ ÷è tG ó™$# uρ $ pκ Ïù﴾)5( .نسبهم إلى الأرض، لأن أصلهم وهو آدم خلق : "قال أبو بكر الجصاص

: وقوله. إن معناه أنه خلقكم في الأرض: تراب، والناس كلهم من آدم عليه السلام، وقيلمن ال

                                                           
، السنة 48، الإسلام وحماية البيئة، بحث بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض، العدد )2001( شوقي، دينا  )1(

  .24 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.12
، 3 قضايا البيئة من منظور إسلامي، دار الفجر، القاهرة، ط–، التلوث وحماية البيئة )2003( حجاب، محمد منير  )2(

  .13ص
  .11 سورة البقرة، الآية  )3(
  .2 سورة الزلزلة، الآية  )4(
  .61 سورة هود، الآية  )5(
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﴿óΟ ä.t yϑ ÷è tG ó™ $#uρ $ pκ Ïù﴾وفيه دليل على وجوب عمارة . أمركم بعمارتها بما تحتاجون إليه:  يعني

  .)1("الأرض للزراعة والغراس والأبنية

uθ﴿ : وقال تعالى عز وجل   èδ “ Ï% ©!$# šY n= y{ Ν ä3s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# $ YèŠÏϑ y_﴾)2( . وقال أبو

فخلقه سبحانه وتعالى الأرض، وإرساؤها بالجبال، ووضع البركة فيها، : "بكر بن العربي

وأصناف النبات إنما كان لبني آدم، تقديراً لمصالحهم، وأهبة وتقدير الأقوات بأنواع الثمرات 

نفعة والمصلحة، فإن جميع ما في الأرض للتنبيه على القدرة المهيئة لها للم... لسد مفاقرهم 

  .)3("إنما هو لحاجة الخلق، والبارئ تعالى غني عنه متفضل به

 عنايته بالبيئة الاجتماعية، وتبيان مدى أهميتها يقف علىومن يتدبر القرآن الكريم،   

ن وع. البالغة، وتوضيح مغبة اعتداء الإنسان عليها، ومن ثم حتمية حمايتها والمحافظة عليها

 حيال البيئة  رغم أن سلوكياتهم،وسم القرآن للعديد من الأمم السابقة بأنهم مفسدون في الأرض

الطبيعية لم تكن سيئة في مجملها، لكن ذلك نبع من اعتداءاتهم على البيئة الاجتماعية بالمفهوم 

  .)4(الواسع

öΝs9﴿ :  قوله تعالىومثال ذلك   r& t s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/ u‘ >Š$ yè Î/ ∩∉∪ tΠu‘ Î) ÏN# sŒ ÏŠ$ yϑ Ïèø9 $# ∩∠∪ © ÉL ©9$# öΝ s9 

÷, n= øƒ ä† $ yγ è= ÷WÏΒ ’ Îû Ï‰≈ n=Î6 ø9 $# ∩∇∪ yŠθ ßϑ rO uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ç/% y` t ÷‚ ¢Á9$# ÏŠ# uθ ø9 $$ Î/ ∩®∪ tβ öθ tã öÏù uρ “ ÏŒ ÏŠ$ s?÷ρ F{$# ∩⊇⊃∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

                                                           
، أحكام القرآن، مراجعة صدقي محمد جميل، دار الفكر، )1993 - هـ 1414( الجصاص، أبو بكر أحمد الرازي  )1(

  .241، ص3، ج1بيروت، ط
  .29 سورة البقرة، الآية  )2(
، أحكام القرآن، تحقيق محمد علي البجاوي، )م1957 -  هـ 1376( ابن العربي، أبو محمد بن عبد االله بن محمد  )3(

  .14، ص1، ج1دار الفكر، بيروت، ط
  .41، مرجع سابق، صصفاء، ةموز  )4(
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(#öθ tó sÛ ’ Îû Ï‰≈ n= Î6 ø9$# ∩⊇⊇∪ (#ρ ã sVø.r' sù $ pκ Ïù yŠ$ |¡ xø9$#﴾)1( .أمل يجد أن النشاط العمراني والاقتصادي والمت

 ، واجتماعياًً، وثـقافيا،على أعلى مستوى، لكنهم مع ذلك طغوا في البلاد طغياناً عقدياً

أخلاقياً، ونتج عن ذلك شيوع الفساد في الدنيا، وإفساد في الأرض، والفساد و ،وسياسياً

β¨﴿ : قال تعالى. السياسي هو إفساد في الأرض Î) šχ öθ tã öÏù Ÿξ tã ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# Ÿ≅ yè y_ uρ $ yγ n= ÷δ r& $ Yè u‹Ï© 

ß#Ïè ôÒ tG ó¡ o„ Zπ xÍ← !$ sÛ öΝåκ ÷]ÏiΒ ßx În/x‹ãƒ öΝèδ u™ !$ oΨö/ r& ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡o„ uρ öΝ èδ u™!$ |¡ÏΡ 4 … çµ̄Ρ Î) šχ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑø9 $#﴾)2( .

θ#)﴿ : قال تعالى. والسرقة إفساد في الأرض ä9$ s% «!$$ s? ô‰s) s9 ΟçF ôϑ Î= tæ $ ¨Β $ uΖ÷∞ Å_ y‰Å¡øãΖ Ï9 ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

$ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫Ï% Ì≈ y™﴾)3(.  

θ#)﴿ : قال تعالى. والظلم في المعاملات المالية إفساد في الأرض   èù÷ρ r& Ÿ≅ ø‹s3ø9 $# Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? 

z⎯ ÏΒ z⎯ƒ ÎÅ£÷‚ ßϑ ø9 $# ∩⊇∇⊇∪ (#θ çΡÎ— uρ Ä¨$ sÜó¡ É)ø9$$ Î/ ËΛ⎧ É)tF ó¡ßϑ ø9$# ∩⊇∇⊄∪ Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7s? }¨$ ¨Ζ9$# óΟèδ u™!$ u‹ô© r& Ÿω uρ (# öθ sW÷è s? ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{ $# t⎦⎪ Ï‰Å¡øãΒ﴾)4(.  

استخداماً اصطلاحياً إلا منذ ) البيئة( كلمة ومن ثم، فإن علماء المسلمين لم يستخدموا  

، هو أقدم من نجد )العقد الفريد(القرن الثالث الهجري، وربما كان ابن عبد ربه صاحب كتاب 

 ،، ويقصد به الإشارة إلى الوسط الطبيعي)الجمانة(ب عنده المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتا

                                                           
  .12-6 سورة الفجر، الآيات  )1(
  .4 سورة القصص، آية  )2(
  .73 سورة يوسف، آية  )3(
  .183- 181 سورة الشعراء، الآيات  )4(
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 والأحيائي الذي يعيش فيه الكائن الحي بما في ذلك الإنسان، وللإشارة ، والمكاني،والجغرافي

  .)1( والفكري المحيط بالإنسان، والأخلاقي، والسياسي،إلى المناخ الاجتماعي

مي هي الأرض، وما يتصل وعلى ضوء ما سبق يتبين أن البيئة في المصطلح الإسلا  

 والجو، ، والبحر،بها ويؤثر فيها، باعتبارها منزل إقامة الإنسان إلى حين، وهي تشمل البر

على ما هو مشاهد من مكونات ومسخرات، وإنما تتعداه إلى ما هو غائب؛ وهي لا تقتصر 

شمل مسمى لأن االله تعالى سمى الجنة أرضاً في القرآن الكريم، وهي من المغيبات، وبذلك ي

  .)2(البيئة في الإسلام عالمي الشهادة والغيب

  :عناصر البيئة في الشريعة الإسلامية: ثانياً

الذي سبق أن بيناه، فإن عناصر البيئة في الإسلام ن خلال المفهوم الإسلامي للبيئة م  

السماء، والأرض، والماء، والهواء، والنبات، والحيوان، وقد ورد ذكرها في القرآن : هي

  .)3(لكريما

  :السماء. 1

السماء في القرآن الكريم هي من أكثر المكونات ذكراً وهي العنصر الأول من   

عناصر التسخير، وزينة لفضاء الأرض، ومصدر للجمال الذي يبعث الرضا والسكينة في 

                                                           
، المسؤولية عن الأضرار البيئية، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة )2004(البحر، ممدوح خليل :  نقلاً عن )1(

  .305، العدد الثاني، ص13الأردنية، علوم الشريعة والقانون، المجلد دراسات الجامعة 
، لكنه توصل إليه من طريق )الإسلام والبيئة( وقد ذهب إلى هذا الرأي أيضاً السيد عبد الرحمن جيرة في كتابه  )2(

 أن القرآن الكريم آخر، حيث يرى أن البيئة من المنظور الإسلامي تنقسم إلى عالمي الغيب والشهادة، انطلاقاً من
قد ذكر في العديد من آياته أنواعاً متعددة من العوالم والمخلوقات، منها ما هو مرئي كالحيوانات، والطيور، 

، الإسلام والبيئة، )2000(جيرة، عبد الرحمن : انظر. والحشرات، ومنها ما هو غير مرئي كعالم الجن والملائكة
  .42، ص1دار السلام، القاهرة، ط

  . وما بعدها14وزة، صفاء، مرجع سابق، صم  )3(
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s9(ô‰s﴿ : قال تعالى. )1(النفوس uρ $ ¨Ζ −ƒ y— u™!$ yϑ ¡¡9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# yxŠÎ6≈ |Á yϑ Î/﴾)2(.قف المحفوظ الذي  وهي الس

يحيط بالأرض من جميع جوانبها إحاطة السوار بالمعصم؛ ليحميها من الإشعاعات الكونية 

$!™u ﴿ : قال تعالى. )3(الضارة؛ وليجعل الحياة ممكنة على هذه الأرض yϑ ¡¡9$# $ Z ø)y™ $ Wßθ àøt ¤Χ ( öΝèδ uρ 

ô⎯ tã $ pκ ÉJ≈tƒ#u™ tβθ àÊ Ì÷è ãΒ﴾)4( .قال تعالى. س فيه شقوق أو خروقوهي البناء المتماسك الذي لي :

﴿(#ÿρ ã ÝàΖtƒ ’ n< Î) Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ôΜ ßγ s% öθ sù y# ø‹x. $ yγ≈ oΨ ø‹t⊥ t/ $ yγ≈ ¨Ψ−ƒ y— uρ $ tΒ uρ $ oλ m; ⎯ ÏΒ 8lρ ãèù﴾)5( . ومصدر الماء الذي به

tΑ﴿ : قال تعالى. حياة كل شيء t“Ρr&uρ Νà6 s9 š∅ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™ !$ tΒ $ uΖ÷F u; /Ρ r'sù ⎯ ÏµÎ/ t,Í← !# y‰tn šV# sŒ 

7π yf ôγ t/﴾)6(.  

  :الأرض. 2

uθ﴿ : قال تعالى. بسط االله عز وجل الأرض وجعلها ذلولاً   èδ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝä3 s9 uÚ ö‘F{ $# 

Zωθ ä9sŒ (#θ à±øΒ $$ sù ’Îû $ pκ È: Ï.$ uΖ tΒ (#θ è= ä.uρ ⎯ÏΒ ⎯Ïµ Ï% ø— Íh‘ ( Ïµ ø‹ s9Î) uρ â‘θ à±–Ψ9$#﴾)7( . فهي مأوى الإنسان والحيوان

ها يتكون من واحد أو أكثر من المعادن التي تدخل في حياة والنبات، والجزء الصلب في

الإنسان من أوسع أبوابها، فالكثير منها يدخل في بناء المادة الحية في جسم الإنسان كالحديد 

                                                           
  .24، ص2المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط). 1988( عبد الباقي، فؤاد  )1(
  .5 سورة الملك، الآية  )2(
  .201، ص1، هندسة النظام البيئي في القرآن، دار الحكمة، البحرين، ط)1995( عبد العليم، خضر  )3(
  .32الأنبياء، الآية   )4(
  .6 سورة ق، الآية  )5(
  .60 سورة النمل، الآية  )6(
  .15 سورة الملك، الآية  )7(



 
 

22

، وقد ذكر القرآن الكريم أنواعاً )1(والكالسيوم، فضلاً عن كونها عصب عملية التصنيع والتشييد

$﴿ : قال تعالى. )2(، والذهب، والفضة في مواضع عدةمن المعادن كالحديد، والنحاس uΖø9 t“Ρr& uρ 

y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠÏù Ó¨ ù't/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßìÏ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9﴾)3( .  

وأشار القرآن الكريم إلى ما أصاب التربة من تلوث، ونقص ما فيها من المعادن بقوله 

$à﴿ : تعالى s# t7ø9 $#uρ Ü=Íh‹ ©Ü9$# ßl ãøƒ s† …çµ è?$ t6 tΡ Èβ øŒÎ* Î/ ⎯Ïµ În/ u‘ ( “ Ï% ©!$# uρ y] ç7 yz Ÿω ßl ãøƒ s† ω Î) #Y‰Å3 tΡ 4 y7 Ï9≡x‹Ÿ2 

ß∃ Îh|Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ$# 5Θöθ s)Ï9 tβρ áä3ô± o„﴾)4(. فالأرض جيدة التربة يخرج نباتها بإذن ربها، وتلك التي 

واد الغريبة التي اختلطت بها، وخبث الأرض متلوثت وخبثت لا يخرج نباتها إلا قليلاً بسبب ال

  .)5(يدخل في معناه ندرة المعادن والأملاح الضرورية لحياة النبات ونحوهقد 

  :الماء. 3

$﴿ :  وعصب الحياة، وقوله تعالىالماء مادة الكائنات الحية   oΨ ù= yè y_ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9 $# ¨≅ä. >™ó© x« 

@c© yr ( Ÿξ sù r& tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ﴾)6(.راد االله عز  والماء ينزل من السماء نقياً طاهراً بقدر معلوم كما أ

$﴿ : قال تعالى. )7(وجل uΖ ø9t“Ρ r&uρ z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ﴾)8(.  

                                                           
  .64 صباريني، حمد، مرجع سابق، ص )1(
  .28ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  .25 سورة الحديد، الآية  )3(
  .58 سورة الأعراف، الآية  )4(
  .35 وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص.285 عبد العليم، خضر، مرجع سابق، ص )5(
  .30 سورة الأنبياء، الآية  )6(
  .38ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )7(
  .48 سورة الفرقان، الآية  )8(
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والمياه في الأنهار والبحار مطية السفن والبواخر، وهي نعمة أخرى يمتن االله بها على   

y7 ﴿: قال تعالى. )1(عباده ù= àø9 $#uρ “ Ì øgrB ’Îû Ì ós t7ø9 $# ⎯ Íν Íö∆ r'Î/﴾)2( .الكريم مصادر وقد ذكر القرآن 

. )3(متعددة للمياه سواء منها العذبة والمالحة، فمنها ما ينزل من السماء كالمطر، والبرد، والثلج

ãΑ ﴿: قال تعالى Íi” t∴ãƒ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ uΚ ¡¡9$# ⎯ ÏΒ 5Α$ t7Å_ $ pκ Ïù .⎯ÏΒ 7Št t/﴾)4( . ،وإذا كان الماء هو الحياة لكل كائن

الناس شركاء في ": قال . بني آدم وكل المخلوقاتفإن االله عز وجل جعله حقاً شائعاً بين 

  .)5(" والنار، والكلأ،الماء: ثلاث

  :الهواء. 4

  الهواء من نعالخالق غير المنظورة التي جاءت الإشارة إليها في قوله تعالىم  :﴿Iξ sù 

ãΝÅ¡ø% é& $ yϑ Î/ tβρ çÅÇö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ çÅÇ ö6 è?﴾)6(.رآن الكريم بلفظ الريح  وقد جاء ذكر الهواء في الق

≈#É﴿ : قال تعالى. )7(والرياح، وهي الهواء المتحرك في الطبقات المحيطة بالأرض n= ÏG ÷z $# uρ È≅ ø‹©9$# 

Í‘$ pκ̈]9$# uρ !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª! $# z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ 5−ø— Íh‘ $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{$# y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ É#ƒ Î óÇn@ uρ Ëx≈ tƒ Ìh9$# ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 

tβθ è= É)÷è tƒ﴾)8( .وقال تعالى : ﴿óΟ ßγ è=≈yϑ ôã r& >Š$ tΒ t x. ôN£‰ tFô© $# Ïµ Î/ ßw† Ìh9$# ’ Îû BΘöθ tƒ 7#Ï¹% tæ ﴾)9(.  

                                                           
  .46موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  .65 سورة الحج، الآية  )2(
  .41ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )3(
  .43 سورة النور، الآية  )4(
، )2472(بن ماجه في سننه بلفظ المسلمون، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم الحديث  أخرجه ا )5(

  .176، ص3ج
  ).39- 38( سورة الحاقة، الآيتان  )6(
  .38 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.522، ص1 معجم ألفاظ القرآن الكريم، مجمع اللغة العربية، مصر، ج )7(
  .5 سورة الجاثية، الآية  )8(
  .18 سورة إبراهيم، الآية  )9(
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  :النبات. 5

النبات في القرآن الكريم غالباً ما يقترن ذكره بذكر الماء، وفي ذلك إشارة واضحة إلى   

uθ﴿ :  قال تعالى.)1(ترابط هذين المكونين èδ uρ ü“ Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ $ oΨô_ t÷z r' sù ⎯ ÏµÎ/ |N$ t7tΡ Èe≅ ä. 

&™ó© x«﴾)2( .للغذاء له ولماشيته؛ فما يأكله إما أن يتكون من اًمصدر والإنسان يعتمد على النبات 

، لذلك كان الأكل من النبات )3(منتجات نباتية، أو من منتجات الحيوان الذي يتغذى على النبات

﴿ : قال تعالى.  بها على عباده في القرآن الكريم- عز وجل -منافع التي امتن االله هو أولى ال

uθ èδ uρ ü“ Ï% ©!$# r't±Σ r& ;M≈̈Ψ y_ ;M≈ x©ρ á÷è ¨Β u öxî uρ ;M≈ x©ρ â÷ê tΒ Ÿ≅÷‚ ¨Ζ9$#uρ tí ö‘̈“9$#uρ $ ¸Î= tF øƒ èΧ …ã& é# à2 é& šχθ çG ÷ƒ ¨“9$# uρ 

šχ$ ¨Β ”9$#uρ $ \κÈ:≈ t± tFãΒ u ö xî uρ 7µ Î7≈ t± tFãΒ 4 (#θ è= à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Íν Ì yϑ rO !# sŒÎ) t yϑ øO r& (#θ è?# u™uρ … çµ¤) ym uΘ öθ tƒ ⎯ Íν ÏŠ$ |Á ym ( Ÿω uρ 

(#þθ èùÎ ô£è@ 4 …çµ ¯ΡÎ) Ÿω =Ït ä† š⎥⎫ÏùÎ ô£ßϑ ø9$# ﴾)4(.  

 ، وهيوالقرآن الكريم يشير إلى حقيقة علمية لم يعلمها العالم إلا حديثاً في علم النبات  

. )5(اتهما كل الاتفاق، وأن من النبات الذكر والأنثىأنه لا يتفق نباتان من نوع واحد في صف

⎯﴿ : مصداقاً لقوله تعالى ÏΒ uρ Èe≅ä. ÏN≡t yϑ ¨V9$# Ÿ≅ yè y_ $ pκ Ïù È⎦ ÷⎫ y ÷̀ρ y— È⎦ ÷⎫ uΖøO وأن هذا النبات يتشكل . )6(﴾ #$

                                                           
  .48ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )1(
  .99 سورة الأنعام، الآية  )2(
  .263، ص1 دار النهضة العربية، القاهرة، ط الإسلام والاقتصاد،،)2002( النجار، عبد الهادي  )3(
  .141 سورة الأنعام، الآية  )4(
  .48ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )5(
  .3 الرعد، الآية  سورة )6(
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. )1(ومع ذلك يختلف فيما بينه شكلاً وطعماً.  كلها تروى بماء واحداًفي الأرض جنات وزروع

’4﴿ : قال تعالى s+ó¡ç„ &™!$ yϑÎ/ 7‰ Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒ xçΡuρ $ pκ |Õ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/ ’Îû È≅ à2 W{$# ﴾)2(.  

  :الحيوان. 6

  والحشراتاعتنى القرآن الكريم بالحيوان اعتناء بالغاً، فقد أطلق بعض أسماء الحيوان  

لعلق، اوالعنكبوت، والنمل، والنحل، والأنعام، و سورة البقرة، : مثل،على بعض سوره الشريفة

 وخاصة التي – االله مخلوقاتالعاديات، والفيل تنبيهاً للإنسان إلى أن في دراسة كل خلق من و

، وذكر أنواعاً منه في مناسبات عدة سواء منه )3( سبيلاً علمياً قد يقود إلى الإيمان–سمى 

 :فمن الدواب التي ذكرها القرآن. )4(الدواب، والطيور، والحشرات، وحتى حيوانات الماء

©4﴿ الجمل  ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pgø: $# ’Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø: óΟ﴿ ، والفيل )5(﴾ #$ s9r& t s? y# ø‹ x. Ÿ≅ yè sù y7 •/u‘ É=≈ pt õ¾r' Î/ È≅‹ Ï ø9$# 

∅š﴿ والضأن والمعز ،)6(﴾ ÏiΒ Èβ ù'Ò9$# È⎦ ÷⎫ uΖøO $# š∅ ÏΒ uρ Ì“ ÷è yϑ ø9$# È⎦ ÷⎫ uΖ øO$# ﴾)7( والسبع ، ﴿!$ tΒ uρ Ÿ≅ x.r& ßì ç7¡¡9$# 

ω Î) $ tΒ ÷Λ ä⎢øŠ©. sŒ﴾)8( والبقر ، ﴿¨β Î) t s) t6 ø9$# tµ t7≈ t± s? $ uΖ øŠn= tã﴾)9( والخنزير ، ﴿$ yϑ ¯ΡÎ) tΠ§ ym ãΝà6ø‹ n= tæ sπ tG øŠyϑ ø9 $# 

tΠ¤$! $#uρ zΝós s9uρ Íƒ Ì“Ψ Ï‚ ø9$# ﴾)10( والكلب ، ﴿Ο ßγ ç6 ù= x. uρ ÔÝ Å¡≈ t/ Ïµ øŠtã# u‘ ÏŒ Ï‰ŠÏ¹ uθ ø9$$ Î/ ﴾)11( والخيل والبغال ،

                                                           
  .86، إعجاز النبات في القرآن الكريم، مكتبة النور، القاهرة، ص)دون سنة نشر( أبو العطا، نظمي  )1(
  .4 سورة الرعد، الآية  )2(
  .54-50 وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص.100 عبد العليم، خضر، مرجع سابق، ص )3(
  .44- 43موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )4(
  .40عراف، الآية  سورة الأ )5(
  .1 سورة الفيل، الآية  )6(
  .143 سورة الأنعام، الآية  )7(
  .3 سورة المائدة، الآية  )8(
  .70 سورة البقرة، الآية  )9(
  .173 سورة البقرة، الآية  )10(
  .18 سورة الكهف، الآية  )11(
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≅Ÿ﴿والحمير  ø‹ sƒ ø:$# uρ tΑ$ tó Î7ø9$# uρ u Ïϑ ys ø9$# uρ $ yδθ ç6 Ÿ2 ÷tI Ï9 Zπ uΖƒ Î— uρ ﴾)1( والذئب ،﴿ ß∃% s{ r&uρ β r& ã& s#à2 ù' tƒ 

Ü=ø Ïe%! $# ﴾)2(.  

[y﴿ الغراب : ومن الطيور   yè t7sù ª! $# $ \/# {äî ß]ys ö7tƒ ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾)3( والهدهد ، ﴿y‰¤) xs? uρ 

u ö©Ü9$# tΑ$ s)sù $ tΒ ~† Í< Iω “ u‘ r& y‰èδ ô‰ßγ ø9$#﴾)4(.  

ôM﴿ النمل : حشراتومن ال   s9$ s% ×' s#ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9$# (#θ è= äz ÷Š$# öΝà6uΖÅ3≈ |¡tΒ﴾)5( والذباب ،

﴿χ Î) š⎥⎪ Ï% ©!$# šχθãã ô‰s? ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θ à)è= øƒ s† $ \/$ t/èŒ Èθ s9uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# …çµ s9﴾)6(، والبعوضة ﴿¨βÎ) 

©!$# Ÿω ÿ⎯ Ä© ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> ÎôØ o„ Wξ sVtΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù﴾)7( والجراد ، ﴿tβθ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰÷` F{$# 

öΝåκ̈Ξ r( x. ×Š# t y_ ×Å³tFΖ•Β ﴾)8( والعنكبوت ، ﴿È≅ sVyϑ x. ÏNθ ç6 x6Ζyèø9 $# ôN x‹ sƒ ªB$# $ \F÷ t/﴾)9( . وقد ذكر القرآن

⎯﴿  )10(الكريم الأسماك على اختلاف ألوانها وأنواعها بلفظ اللحم الطري ÏΒ uρ 9e≅ ä. tβθ è= à2 ù's? 

$ Vϑ ós s9 $ wƒ Ì sÛ﴾)11( .  

                                                           
  .8 سورة النحل، الآية  )1(
  . 13سورة يوسف، الآية   )2(
  .31 الآية  سورة المائدة، )3(
  .20 سورة النمل،  )4(
  .18 سورة النمل، الآية  )5(
  .73 سورة الحج، الآية  )6(
  .26 البقرة، الآية  )7(
  .7 القمر، الآية  )8(
  .41 العنكبوت، الآية  )9(
  .45ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )10(
  .12 فاطر، الآية  )11(
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çµ﴿  )1(وذكر الحوت وهو أقوى الأسماك وأكبرها حجماً    yϑ s) tG ø9$$ sù ßNθ çt ø: $# uθ èδ uρ ×Λ⎧ Î= ãΒ﴾)2( .

?ΝèO ’Í§﴿  )3(والنحل يخرج من بطونه العسل الذي فيه شفاء لكثير من الأمراض ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 

ÏN≡t yϑ ¨W9$# ’ Å5è= ó™ $$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7 În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ã øƒ s† .⎯ÏΒ $ yγ ÏΡθ äÜç/ Ò># uŸ° ì#Î= tF øƒ ’Χ …çµ çΡ≡uθ ø9r& ÏµŠ Ïù Ö™ !$ xÏ© Ä¨$̈Ζ= Ïj9 3 ¨β Î) ’Îû 

y7 Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβρ ã ©3x tG tƒ﴾)4(.  

  :خصائص البيئة في الإسلام: ثالثاً

يتضح من خلال بيان عناصر البيئة في الشريعة الإسلامية، أن البيئة في الإسلام تتميز   

  :وعة من الخصائص، هيبمجم

  :عناصر الطبيعيةال  وحدةتفاعل. 1

وقد عبر القرآن عن حقيقة التفاعل بين مكونات الطبيعة الحية وغير الحية في كثير   

β¨﴿ :  ومنها قوله تعالى)5(من الآيات Î) ’Îû È, ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ É#≈ n= ÏG ÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ yγ ¨Ψ9$# uρ 

Å7 ù= àø9$#uρ © ÉL©9 $# “ Ì øgrB ’ Îû Ì ós t7ø9$# $ yϑ Î/ ßì xΖ tƒ }¨$ ¨Ζ9$# !$ tΒ uρ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ⎯ÏΒ &™!$ ¨Β $ uŠôm r'sù Ïµ Î/ uÚ ö‘F{ $# 

y‰÷è t/ $ pκÌEöθ tΒ £] t/uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ à2 7π −/!#yŠ É#ƒ ÎóÇ s? uρ Ëx≈tƒ Ìh9$# É>$ ys ¡¡9$#uρ Ì ¤‚ |¡ ßϑ ø9$# t⎦ ÷⎫t/ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$#uρ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ è=É) ÷è tƒ﴾)6( .والرياح، والتربة،تشير هذه الآية إلى العلاقات التفاعلية بين الماء ، 

والسحب، وبين كل من البيئة النباتية والحيوانية التي تعيش على ما ينبته الماء من زروع 

                                                           
  .54موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  .142لآية  الصافات، ا )2(
  .54موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .69 سورة النحل، الآية  )4(
  .65- 60ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص: انظر تفصيلاً  )5(
  .164 سورة البقرة، الآية  )6(
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 الليل والنهار التي تنتج عن حركة دوران الأرض حول نفسها أمام وثمار، وبين ظاهرة

لسماء اللتين خلقهما لكونية المتكاملة المرتبطة التي تضم الأرض واالشمس، وأن هذه الوحدة ا

 على عظيم قدرة الخالق المبدع الموجد لهذا النظام الدقيق لّ الدراسة والتأمل، وتداالله، تستحق

  .)1(المحكم

t﴿ : وقد بين القرآن الكريم الغرض من هذه الوحدة الوظيفية بقوله تعالى   ¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $ ¨Β 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9$# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# $ Yè‹ÏΗ sd çµ÷Ζ ÏiΒ ﴾)2( .ومجموعة نجمية،فالكون بكل ما فيه من مجرات ، 

 وحيوان، ، ونبات، وقمر، والأرض بكل ما فيها وما عليها من جماد، وشمس، وكواكب،ونجوم

تها على  ولاستمراري، ومهيأ لتوفير المقومات اللازمة للحياة،كل ذلك مسخر بأمر االله للإنسان

  .)3(ظهر الأرض

  :التوازن البيئي بين عناصر البيئة. 2

 دلالة التوازن أهم السمات التي تميز البيئة الطبيعية بين عناصرها المختلفة، وهو يدل  

$ ﴿: يقول عز وجل. قاطعة على عظمة الخالق وقدرته وهيمنته ¯ΡÎ) ¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈oΨ ø) n=yz 9‘ y‰ s)Î/﴾)4( .

β ﴿: ويقول سبحانه وتعالى Î) uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« ω Î) $ tΡy‰Ψ Ïã … çµãΨ Í← !#t“ yz $ tΒ uρ ÿ… ã&è! Íi”t∴ çΡ ω Î) 9‘ y‰s)Î/ 5Θθ è= ÷è ¨Β ﴾)5(.  

والتوازن بين العناصر في البيئة شيء قائم فعلاً وحقيقة، ويعتمد كل منها على الآخر   

إذا ما في جزء من حياته واحتياجاته، ويقوم كل منها بمهمته في التعامل البيئي خير قيام 

                                                           
  .25 حجاب، محمد منير، مرجع سابق، ص )1(
  .13 سورة الجاثية، الآية  )2(
، دار التراث، القاهرة، 4، تفسير القرآن العظيم، ج)دون سنة نشر(ر  ابن كثير، عماد الدين اسماعيل بن كثي )3(

  .148ص
  .49سورة القمر، الآية   )4(
  .21، الآية الحجر سورة  )5(



 
 

29

أتيحت له الفرصة كاملة، فلو أن ظروفاً حدثت أدت إلى إحداث تغير من نوع ما في أحد هذه 

 تلافي آثار هذا ي بعض الظروف الطبيعية الأخرى إلىالعناصر، فإنه بعد فترة قصيرة قد تؤد

 ولكل شيء عمل ووظيفة، لتحقق الغاية من استمرار ،التغيير، لأن كل شيء خلقه بقدر

“ ﴿: قال تعالى. )1(الحياة Ï% ©!$# t, n= y{ yì ö7y™ ;N≡uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7ÏÛ ( $ ¨Β 3“ t s? † Îû È, ù= yz Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( 

ÆìÅ_ ö‘ $$ sù u |Çt7ø9 $# ö≅ yδ 3“ ts? ⎯ÏΒ 9‘θ äÜèù﴾)2(.  

ويعد الإنسان أحد العوامل المهمة في هذا النظام البيئي، بل يعد من أهم عناصر   

 على سطح الأرض، ولذلك فإن تدخل الإنسان في هذا التوازن الطبيعي الاستهلاك التي تعيش

دون وعي أو تفكير أفسد هذا التوازن تماماً، وتتعرض عناصر البيئة بالتالي للاختلال مما 

  .يعود بالضرر على حياته وعلى حياة الكائنات الأخرى التي تشاركه فيها

  :تعقد البيئة الطبيعية. 3

ي واستقراره على مدى تعقده، فكلما تعقد النظام البيئي ازداد ئالبييتوقف توازن النظام   

  .)3(ثباتاً واستقراراً

كثرة الأنواع النباتية " يعني 1963 عام Odumوتعقد النظام البيئي كما أثبت   

والحيوانية في المجتمع، فكلما زادت، كلما كان المجتمع أكثر قدرة على التكيف في الظروف 

 وبالتالي كان – كالمتغيرات المناخية – أكانت المتغيرات قصيرة أم طويلة والمتغيرات، سواء

العلاقة بين الأنواع   ذلك أنه كلما ازداد عدد الأنواع، تعقدت،النظام البيئي أكثر ثباتاً واستقراراً

. المكونة للنظام البيئي من ناحية، وبين الكائنات الحية والمكونات غير الحية من ناحية أخرى

                                                           
  .46موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  .3 سورة الملك، الآية  )2(
  .34 شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص )3(



 
 

30

 وتدمير للغابات ، والتربة، والماء،ا، فإن أي عمل يقوم به الإنسان من تلويث للهواءولهذ

 يؤدي إلى تبسيط النظام ، وخفض لأعداد الحيوانات والنباتات وانقراضها،والمراعي الطبيعية

  .)1("البيئي، ويجعله أكثر عرضة للهدم والتخريب

لتي جعلها للحياة النباتية والحيوانية وقد امتن االله على خلقه بهذه السمة، سمة التعقد ا  

uθ ﴿: ومنها قوله عز وجل. )2(في كثير من الآيات èδ uρ “ Ï% ©!$# £‰tΒ uÚ ö‘ F{$# Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ Ïù z© Å›≡uρ u‘ 

#\≈ pκ÷Ξr& uρ ( ⎯ÏΒ uρ Èe≅ ä. ÏN≡t yϑ ¨V9$# Ÿ≅ yè y_ $ pκ Ïù È⎦ ÷⎫ y` ÷ρ y— È⎦ ÷⎫uΖ øO $# ( © Å´ øó ãƒ Ÿ≅øŠ ©9$# u‘$ pκ̈]9$# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 

tβρ ã©3 xtG tƒ ∩⊂∪ ’ Îûuρ ÇÚö‘ F{$# Óì sÜÏ% ÔN≡u‘ Èθ≈ yf tG •Β ×M≈̈Ζ y_ uρ ô⎯ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β#uθ ÷ΖÏ¹ çö xî uρ 5β#uθ ÷ΖÏ¹ 

4’ s+ó¡ç„ &™!$ yϑ Î/ 7‰Ïn≡uρ ã≅ ÅeÒ xçΡuρ $ pκ |Õ÷è t/ 4† n? tã <Ù ÷è t/ ’Îû È≅ à2 W{$# 4 ¨β Î) ’Îû š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 

šχθ è= É)÷è tƒ﴾)3(.  

  :الاستمرارية. 4

وتعني قدرة البيئة الطبيعية على المحافظة على وجودها وتوفير فرص استمراريتها   

‰ô ﴿: قال تعالى. )4(من خلال قدرتها على استيعاب عوامل الإخلال s% Ÿ≅ yè y_ ª!$# Èe≅ä3 Ï9 &™ó© x« 

#Y‘ ô‰s%﴾)5( .دمات التي تهددها فقد أودع االله في البيئة الطبيعية قدرة على مقاومة بعض الص

بانهيار توازنها، ومن ذلك نظام المناعة الذي يقي جسم الكائن الحي من خطر الإصابة 

  .بالأمراض، وعند الإصابة ينشط هذا النظام لمواجهة المخلوق الحي الدقيق
                                                           

  .12، ص3 التلوث وحماية البيئة، الرياض، جامعة الملك سعود، ط،)1997(العودات، محمد عبده :  نقلاً عن )1(
  .69-67ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  ).4- 3( سورة الرعد، الآية  )3(
  .26 حجاب، محمد منير، مرجع سابق، ص )4(
  ).3( سورة الطلاق، الآية  )5(
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وكذلك البيئة النباتية تستطيع أن تتحكم في التلوث في إطار قدرتها وإلا تهدد وجودها   

الأشجار والغابات الطبيعية تؤدي عملاً مهماً في تنقية الهواء من الغبار الساقط، ذاته بخطر، ف

 التي تسقط من السماء ، والأمطار)1(كما تمتص الأشجار كميات كبيرة من الغازات السامة

تؤدي وظيفة وقائية إلى جانب إحياء الأرض وإنباتها، فهي تزيل المواد الملوثة للهواء كما أن 

: قال تعالى.  من الملوثات الصلبة يسقط معها إلى الأرض ليمتص في التربةجانباً كبيراً

﴿$ uΖø9 t“Ρr& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ﴾)2( .  

ومما يكفل للبيئة الطبيعية عملية الاستمرار أيضاً قدرتها على التخلص من جثث   

 عملية التحلل التي تحدث لتلك الكائنات الحية بعد دفنها، ومن بقايا النباتات بعد ذبولها خلال

 ، وأولويات، وفطريات،النفايات، إذ تقوم بعض أنواع المخلوقات الحية الدقيقة من بكتيريا

وغيرها بتحويلها إلى مواد أولية بسيطة تصلح غذاء لنباتات أخرى خضراء، وبذلك تمنع 

ΝèO ßk‹Íκ§ ﴿: قال سبحانه وتعالى. )3(حدوث التلوث وتحافظ على البيئة u‰ çµ1 u tI sù #v xóÁ ãΒ §ΝèO ãβθä3 tƒ 

$ Vϑ≈ sÜãm﴾)4( . هذا بالإضافة إلى الطيور التي تخلص النباتات من الحشرات والحيوانات

  .والقوارض التي تتغذى على النفايات

وهذه الاستمرارية قائمة، وتظل البيئة محافظة على توازنها ما لم يخل الإنسان   

وهذا التلوث يخالف سنن االله . )5(ن القدرة الإصلاحية للبيئة فيزيد الاختلال ع،بالتوازن القائم

                                                           
، دون 1سلة بحوث الدراسات الإسلامية، ط، الإسلام وحماية البيئة من التلوث، سل)1997( حسين، مصطفى غانم  )1(

  .61مكان نشر، ص
  .48 سورة الفرقان، الآية  )2(
  .64موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .20 سورة الحديد، الآية  )4(
  .30 حجاب، محمد منير، مرجع سابق، ص )5(
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# ﴿: قال تعالى. في الكون ويتصادم سلوكه مع قوانينه سبحانه وتعالى x‹≈ yδ ß,ù= yz «!$# † ÎΤρ â‘ r' sù 

#sŒ$ tΒ t,n= y{ t⎦⎪ Ï% ©!$# ⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ ÏΡρ ßŠ 4 È≅ t/ tβθ ßϑ Î=≈©à9$# ’ Îû 9≅≈n= |Ê &⎦⎫Î7•Β﴾)1(.  

  :ة في القانون الكويتيمعنى البيئ: الفرع الثالث

لسنة ) 62(عرف المشرع الكويتي البيئة في المادة الأولى من قانون حماية البيئة رقم   

 وكل ما ، ونبات، وحيوان،المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان: " بأنها1980

 أو ، غازية أو، أو سائلة، وما يحتويه من مواد صلبة، وتربة، وماء،يحيط بها من هواء

  ".إشعاعات المنشآت الثابتة والمتحركة التي يقيمها الإنسان

 اشتمل التعريف إذبتحليل النص نجد أن المشرع الكويتي أخذ بالمفهوم الواسع للبيئة،   

  . ما يستحدثه الإنسان من منشآت: أي، وكذلك البيئة الصناعية،على عناصر البيئة الطبيعية

: يتبين لنا من التعريف السابق من عنصرين أساسين هماوتتكون عناصر البيئة كما   

العنصر الطبيعي الذي أوجده الخالق سبحانه وتعالى، والعنصر الصناعي الذي تكون بفعل 

  .)2(الإنسان

 أهم عناصر البيئة التي تناولها المشرع الكويتي ستبين هذه الدراسةوبناء على ذلك،   

  .، والماء، والهواءالتربة:  بحماية القانون وهيفي قانون حماية البيئة وجعلها جديرة

                                                           
  .11 سورة لقمان، الآية  )1(
 المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضة ، استقراء لقواعد)2004(سعد، أحمد محمود :  انظر )2(

  . 39، ص1العربية، القاهرة، ط
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  :التربة. 1

 وتتكون من مزيج ،قصود بالتربة الطبقة الهشة التي تغطي صخور القشرة الأرضيةلما  

  .)1(معقد من المواد المعدنية والمواد العضوية والماء والهواء

اً، وقد تكرس سعي والتربة بمكوناتها هذه تشكل وسطاً طبيعياً ونظاماً بيئياً متوازن  

 وصرف ، واستصلاح،الإنسان إلى المحافظة على هذا التوازن بما يقوم به من عمليات ري

، فالتربة مورد طبيعي متجدد من موارد البيئة وهي متطلب أساسي للحياة على )2(وغيرها

  . فهي أساس الدورة العضوية التي تجعل الحياة ممكنة؛ العنصر الأكثر حيويةدالأرض، وتع

والتربة كغيرها من عناصر البيئة عرضة للتأثيرات الطبيعية التي من شأنها أن تلحق   

 التي توجد بفعل الإنسان،  للتأثيراتعرضةبها الضرر إلى جانب تلك التأثيرات، فإن التربة 

 من ازدياد في الطلب على الطاقة ها وما رافق، السكانية المتسارعة في العالموقد أدت الزيادة

 والإفراط الكبير في استعمال المخصبات ، إلى الإسراف الشديد في استخدام الأرضوالغذاء

إلى جانب ذلك أدى التطور العلمي واستخدامه لبعض والزراعية والمبيدات الحشرية، 

المركبات الكيماوية والإشعاعات إلى إلحاق أضرار فادحة بالتربة، مما أضر بقدرة التربة على 

  .)3(الإخلال بالتوازن الدقيق القائم بين عناصر البيئةفي سبب التجدد التلقائي و

 فقد أولى المشرع ؛ أمام ظاهرة التلوثكونها إحدى مكونات البيئةونظراً لأهمية التربة   

نونية التي تهدف إلى ترشيد اقبة أهمية خاصة من خلال النصوص الالكويتي عنصر التر

                                                           
  .20، المدخل إلى العلوم البيئية، دار الشرق، عمان، ص)1991( غرايبة، سامح، والقرصان، يحيى  )1(
  .194، ص1، القاهرة، ط، قانون حماية البيئة الإسلامي، دار الفجر)دون سنة نشر( سلامة، أحمد عبد الكريم  )2(
  .137، ص213، عالم يفيض بسكانه، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد )1996( الجبالي، ليلى  )3(
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ا، وكذلك فإن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية استخدام التربة والمحافظة على توازن مكوناته

  .)1(التي اهتمت بالمحافظة على الطبيعة وموارده

  :الماء. 2

تلعب البحار والمحيطات والأنهار دوراً هاماً في حياة الإنسان، فالماء يشكل ما نسبته   

مياه % 2.59مياه بحار ومحيطات، والباقي % 97.41من سطح الكرة الأرضية، % 70

  .)2(ذبةع

 ،والبيئة المائية تشكل الوسط الطبيعي للأحياء المائية والثروات الطبيعية الأخرى  

 والمعروفة باسم الهائمات ويحتوي المتر المكعب الواحد من الماء على ملايين الكائنات الحية

من الأكسجين اللازم للحياة على سطح الكرة % 70النباتية، وهذه الكائنات الحية توفر 

  .)3(يةالأرض

 للتمشي مع سياسة ؛ونظراً لأهمية البيئة المائية فقد تم وضع صياغة قانونية فنية لها  

 واستخدام التقنيات اللازمة لاستغلال الثروات الطبيعية في ذات ،الحفاظ على البيئة البحرية

لت  وعد1954ألزمت اتفاقية لندن لمنع تلوث مياه البحار بالبترول التي انعقدت عام ف ؛الوقت

 كافة الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وأعطتها حقاً سيادياً في استغلال 1962عام 

 ووفقاً لالتزامها بحماية البيئة البحرية، والحفاظ عليها، ،مواردها الطبيعية عملاً بسياستها البيئية

                                                           
 بشأن الحفاظ 1968 أبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية بالخصوص المذكور ومنها اتفاقية الجزائر لعام  )1(

 المتعلقة بحفظ الأحياء البرية والموارد الطبيعية، واتفاقية 1979فاقية بون لعام على الطبيعة والموارد الطبيعية، وات
  . الخاصة بالتنوع الحيوي1992ريودي جانيرو لعام 

  .215 عبد العليم، خضر، مرجع سابق، ص )2(
  .41، ص1، جرائم تلويث البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)1998( الهريش، فرج صالح  )3(
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لتمشي مع هذه على أن تتخذ منفردة أو مشتركة حسب الاقتضاء جميع ما يلزم من التدابير ل

  .)1( والسيطرة عليه، وخفضه،الاتفاقية لمنع تلوث البيئة البحرية

خلال الاتفاقيات المتتالية التي من وقد توالت الجهود الدولية لمواجهة التلوث البحري   

حرصت على سن نظام قانوني لحماية البيئة البحرية من التلوث مراعية في ذلك الطابع الدولي 

، وفض النزاعات الدولية بين الدول أعضاء هذه ابعادها، وتحديد مصادرهلهذه المشكلة، وأ

  .)2(الاتفاقيات

على أن العمل والممارسات الدولية أظهرت قصور التنظيم الذي وضع في جنيف،   

 الذي دعت فيه إلى 1972في قرارها الصادر عام ولذلك دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة 

، وبعد عشر سنوات انعقد  كافةقية جديدة تعالج مسائل قانون البحارعقد مؤتمر دولي لوضع اتفا

خلالها العديد من دورات المؤتمر، انتهى الأمر بإقرار اتفاقية البحار الجديد في جامايكا من شهر 

  .)3( وبدأ سريانها في حق العديد من الدول التي صادقت عليها،1982ديسمبر عام 

  :الهواء. 3

ببيئة الغلاف الجوي المحيط بالأرض، ويسمى علمياً بالغلاف ويتمثل هذا العنصر   

ن أي إ لأنه يتكون من غازات ضرورية لحياة الإنسان وغيره من الكائنات الحية، و؛الغازي

                                                           
، أضرار البيئة في محيط الجوار والمسؤولية المدنية عنها، دار الفكر العربي، )1988(عبد الواحد، فيصل : نظر ا )1(

  .244، ص1القاهرة، ط
، القانون الدولي الجديد للبحار، )1989(عامر، صلاح الدين :  للتعرف على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال راجع )2(

 وما 256، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1982لأمم المتحدة لقانون البحار لعام دراسة لأهم أحكام اتفاقية ا
  .بعدها

  . وما بعدها245، ص1982، 38نصوص الاتفاقية كاملة في المجلة المصرية للقانون الدولي، العدد :  راجع )3(
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تغيرات تطرأ على المكونات الطبيعية للهواء الجوي من شأنها أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية 

  .)1(و غيره من حيوانات أو نباتات سواء الإنسان أ،على هذه الكائنات الحية

وقد أدى نشاط الإنسان في عصرنا الحديث إلى إحداث إخلال بتوازن العناصر   

 بما ؛الطبيعية للهواء بشكل ينطوي على حمل أخطار جسيمة على الحياة فوق سطح الأرض

  .)2(أدخله بشكل مباشر أو غير مباشر من مواد أو طاقة في الغلاف الجوي

 وانعكاس أثر ذلك على سائر ،لدول لخطورة المساس بالبيئة الجويةوقد تنبهت ا  

الكائنات الحية، فبادرت إلى إصدار القوانين التي من شأنها منع انبعاث المكونات الهوائية، 

 خاصة بعد أن أثبت العلم ،كالأبخرة، والروائح، والإشعاعات، بنسب تتجاوز الحدود المقررة

  .)3(ت مرتفعة سنوياًتزايد نسب تلوث الهواء بمعدلا

 المشرع الكويتي هذه المسألة الهامة، إذ كان يجدر به أن ينص في قانون ولم يعالج  

 أو أي جهة تمارس نشاطاً ، أو الورش، أو المركبات،حماية البيئة على إلزام أصحاب المصانع

ار تلك الملوثات تركيب أجهزة لمنع انتشب وتنبعث منها ملوثات بيئية ،له تأثير سلبي على البيئة

، والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو  أو تقليل حدوث ذلكمنها

  .إلى الحد المسموح به

                                                           
  .16 غرايبة والقرصان، مرجع سابق، ص )1(
  .220 عبد العليم، خضر، مرجع سابق، ص )2(
، التلوث البيئي، مقال في ندوة البيئة وحمايتها من التلوث في الخليج )1986(الحفار، سعيد محمد :  للتفصيل انظر )3(

  .129العربي، منشورات مكتب التربية العربي لدول الخليج، الكويت، ص
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  :ماهية حماية البيئة: المطلب الثاني

بيان الغاية من : إن دراسة ماهية حماية البيئة تتطلب الوقوف على عدة مسائل، هي  

بيان مفهوم حماية البيئة في الشريعة الإسلامية، ومن ثم بيان مفهوم هذه حماية البيئة، ومن ثم 

  . سنتناول هذا المطلبوعليه؛ . الحماية في القانون الكويتي

  :الغاية من حماية البيئة: الفرع الأول

لا شك أن موضوع حماية البيئة حظي أولاً باهتمام الشريعة الإسلامية قبل أن تكون   

حال في هذا الزمان، وما ذلك إلا لأن الشريعة الإسلامية هي شريعة عالمية حمايتها، كما هو ال

  .وأوسعصالحة لكل زمان ومكان وسابقة للعصور 

 أكدت في أحد بالمحكمة الكلية في الكويت الإدارية الدائرةوتجدر الإشارة إلى أن   

الهدف ا أن أحكامها على حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة، وأوضحت في حيثيات حكمه

ومن حيث أنه إدراكاً لأهمية كفالة حق " .... ، وذلك عندما قالتمن حماية البيئة هو الإنسان

الإنسان في العيش في بيئة صحية مناسبة، والتزاماً بما تعهدت به الدولة في المواثيق 

 1980لسنة ) 62(والاتفاقيات الدولية بالحفاظ على البيئة وحمايتها، فقد صدر القانون رقم 

  .)1(  ..."لحماية البيئة

  :وتكمن الغاية من حماية البيئة في الآتي  

 إن حماية البيئة في الأصل واجب شرعي أكده القرآن الكريم في الكثير من الآيات :أولاً

 والعمل على حسن ، أمر االله عز وجل الإنسان بالمحافظة على البيئةفقد ؛القرآنية المباركة

  .)2(استغلالها وعدم إفسادها

                                                           
عة المبادئ القانونية ، مجمو21/5/2001، إداري، جلسة 137/2000محكمة التمييز الكويتية، الطعن رقم :  انظر )1(

  .132، ص)2005- 2000(الصادرة عن محكمة التمييز في الدعاوى الإدارية، الفترة من 
  .34، مرجع سابق، صصفاء، موزة  )2(
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، وذلك لأن البيئة تشتمل على مجموعة من  ووجوده إن حماية البيئة تحقق حماية الإنسان:ثانياً

العناصر من الكائنات الحية، والإنسان يعد أهم هذه الكائنات في المنظومة البيئية ككل، 

فمن ثم تكون الغاية من حماية البيئة هي البيئة لكونها الأصل، والإنسان ما هو إلا فرع 

عني تمن الأصل، وحماية الأصل تكفل حماية الفرع المنبثق منه، أما حماية الفرع فلا 

  .)1(حماية للأصل

 إن البيئة عندما تكون هي الغاية من الحماية، فإن ذلك من شأنه أن يحقق الحماية للبيئة :ثالثاً

ل غير ذاتها، ولكثير من الاعتبارات الأخرى التي يتحقق لها أيضاً الحماية ولكن بشك

  .)2(مباشر، منها الإنسان والثروات العامة للدول وتراث الأجيال القادمة

 إضافة إلى أنه عندما تكون البيئة هي الغاية من الحملة، فهذا يؤكد قيام الدولة بدورها :رابعاً

الأمن العام، والصحة العامة، : الهام في المحافظة على النظام العام وعناصره الثلاثة

  .)3(امة، لما للبيئة من علاقة وثيقة لا تقبل الانفصام عن هذه العناصروالسكينة الع

  :مفهوم حماية البيئة في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

اهتم الإسلام بحماية البيئة والمحافظة عليها من أي ضرر أو أذى ممكن أن يلحق بها   

 عليها أو المساس بها، بغية انتفاع ويؤثر عليها، فوضع القواعد والأحكام اللازمة لمنع الاعتداء

  .)4(الإنسان بها وبمواردها المختلفة

                                                           
  .114، ص1، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)1999( عبد القوي، محمد حسنين  )1(
  . وما بعدها27، الحماية الجنائية للبيئة، دار الفكر العربي، القاهرة، ص)2001(لدين، أشرف شمس ا:  للتفصيل )2(
  .230 عبد العليم، خضر، مرجع سابق، ص )3(
  .84ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )4(
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وتتأسس فكرة حماية البيئة في الشريعة الإسلامية على أساس مبدأ استخلاف الإنسان   

(øŒÎ ﴿:  تأكيداً لقوله تعالى)1(في الأرض uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπ s3Í×¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{$# Zπ x‹Î= yz ( (# þθä9$ s% 

ã≅ yè øgrB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰Å¡ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ïó¡o„ uρ u™!$ tΒ Ïe$! $# ß⎯ øt wΥ uρ ßx Îm7|¡çΡ x8 Ï‰ôϑ pt ¿2 â Ï̈d‰ s)çΡ uρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ ÎoΤÎ) ãΝn= ôã r& $ tΒ Ÿω 

tβθ ßϑ n= ÷è s?﴾)2( .عز وجل به عباده من إعمار الأرض وإصلاحها وعدم ما أمر االله وترتيباً على 

Ÿω﴿ :  لقوله العلي القدير وفقاً)3(إفسادها uρ (#öθ sW÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# š⎥⎪ Ï‰Å¡øãΒ﴾)4( . وقوله سبحانه

Ÿω ﴿: وتعالى uρ (#ρ ß‰Å¡øè? † Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6Ï9≡sŒ ×ö yz öΝä3©9 βÎ) Ο çFΖà2 

š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σ•Β﴾)5(.  

بادئ والقواعد التي ويحسب للشريعة الإسلامية أن لها فضل السبق في إرساء كافة الم  

 والمحافظة عليها وعلى كافة عناصرها المختلفة، دون الإضرار ،تؤكد ضرورة حماية البيئة

  .)6(بها أو إفسادها، وحث الإنسان على الانتفاع بمواردها المتعددة دون إفراط أو تفريط

 كل ما فيهفقد خلق االله سبحانه وتعالى الكون في توازن محكم ودقة بالغة، وسخر   

بكثير من النعم  -  وجلّعز - وذلك تكريماً له، ورزقه المولى ؛هلمنفعة الإنسان وراحت

 ما تناولته العديد من الآيات القرآنية، التي على وفقتفضيلاً له عن باقي المخلوقات الأخرى، و

                                                           
  .84ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )1(
  .30 سورة البقرة، الآية  )2(
  .96موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .74 سورة الأعراف، الآية  )4(
  .85 سورة الأعراف، الآية  )5(
  .40 شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص )6(



 
 

40

$ ﴿: ، فقد قال العلي القدير)1(جاءت تبصرة للإنسان لكي يعقلها، ومن ثم يدركها ليعمل بها ¯Ρ Î) 

¨≅ ä. >™ó© x« çµ≈ oΨø) n= yz 9‘ y‰s) Î/﴾)2(وقوله عز وجل ، :﴿ ‘≅ à2 uρ >™ó© x« …çν y‰ΨÏã A‘# y‰ ø)Ïϑ Î/﴾)3(وقوله تعالى ، :

﴿ ô‰s)s9 uρ $ oΨ øΒ§ x. û© Í_ t/ tΠyŠ# u™ öΝßγ≈ oΨ ù= uΗ xq uρ ’ Îû Îh y9 ø9 $# Ì ós t7 ø9$#uρ Νßγ≈ oΨ ø% y— u‘ uρ š∅ ÏiΒ ÏM≈ t7ÍhŠ©Ü9$# óΟßγ≈ uΖù= Ò sù uρ 4’ n? tã 9ÏVŸ2 

ô⎯£ϑ ÏiΒ $ oΨ ø)n= yz WξŠ ÅÒ øs?﴾)4(.  

 عليه بالهواء،  له الماء ومنك وتعالى الإنسان في الأرض، وهيأوقد استخلف االله تبار  

 البيئة الإنسانية الملائمة للعيش فيها والتمتع بخيراتها، على أن ا ومن غيرهاوجعل له منه

جيال اللاحقة من بعده الأها هو و ومقسطاً في استخدامها ليستفيد من، في استغلالهاأميناًيكون 

  .)5(جيلاً بعد جيل

 عن الإفساد ىوالمتدبر لكتاب االله عز وجل يجد أنه تضمن الكثير من الآيات التي تنه  

، وذلك وفقاً لما )6(والإضرار بالبيئة وبعناصرها المختلفة المتمثلة في الأرض، والهواء، والماء

Ÿω ﴿: جاء في قوله تعالى uρ (#ρ ß‰Å¡ø è? †Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š$# uρ $ ]ùöθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ 4 ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ 

«!$# Ò=ƒ Ì s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$#﴾)7(وقوله تعالى ، :﴿ É#ƒ Î óÇs? uρ Ëx≈ tƒ Ìh9$# É>$ ys ¡¡9$#uρ Ì¤‚ |¡ßϑ ø9$# t⎦ ÷⎫ t/ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{$# uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ﴾)8(عالى، وقوله ت :﴿ ª! $# “ Ï% ©!$# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{ $#uρ 

                                                           
  .87-85ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )1(
  .49 سورة القمر، الآية  )2(
  .8 سورة الرعد، الآية  )3(
  .70 سورة الإسراء، الآية  )4(
  .41شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )5(
  .91-98رجع سابق، صارشيد، بكر، م  )6(
  .56 سورة الأعراف، الآية  )7(
  .164 سورة البقرة، الآية  )8(
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tΑ t“Ρ r&uρ š∅ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ yl t ÷z r' sù ⎯ Ïµ Î/ z⎯ÏΒ ÏN≡ t yϑ̈V9$# $ ]% ø— Í‘ öΝä3©9 ( t ¤‚ y™ uρ ãΝä3s9 š ù= àø9 $# y“ Ìôf tG Ï9 ’ Îû 

Ìós t7ø9$# ⎯ Íν ÌøΒ r'Î/ ( t ¤‚ y™ uρ ãΝä3 s9 t≈ yγ ÷ΡF{$#﴾)1(.  

ضرورة الالتزام بأوامر االله عز ل دعوة صريحة تحملوغيرها الكثير فالآيات السابقة   

 أو الإسراف فيها، بما ، أو الانتقاص منها،وعدم المساس بهاوتؤكد أهمية وجل بحماية البيئة، 

  .يكفل المحافظة عليها لكونها ضرورة لاستمرار الحياة لا غنى عنها

حاديث الداعية إلى الاعتناء بالبيئة بالكثير من الأكذلك حظيت السنة النبوية المطهرة   

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون ": عليه الصلاة والسلامإذ قال ، )2(وعدم الإضرار بها

إن ": وقال أيضاً. )3("شعبة، أفضلها قول لا إله إلا االله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق

  .)4("تى يغرسها فليغرسهاقامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم ح

 عن كل ما يؤثر على البيئة بالسلب أو يلحق بها والسلامفقد نهى الرسول عليه الصلاة   

إن االله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد ": فقال . الضرر

و الاغتسال  عن التبول في الماء الراكد أكما حذر النبي . )5("يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل ":  يقول عليه الصلاة والسلامإذفيه، 

  .)6("فيه

                                                           
  .32 سورة إبراهيم، الآية  )1(
  .91ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  .145، ص4 صحيح البخاري، ج )3(
، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، 3، فيض القدير، شرح الجامع الصغير، ج)هـ1391(عبد الرؤوف المناوي،  )4(

  .154ص
  .1748 السيوطي، جلال الدين، الجامع الصغير، المجلد الثاني، الحديث رقم  )5(
  .81، ص1 صحيح البخاري، ج )6(
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وقد حرص الإسلام على عدم قطع الأشجار وإتلافها ودعا إلى غرس الزروع   

ه من قطع سدرة، صوب االله في رأس": فقال الرسول عليه الصلاة والسلام. )1(والمحافظة عليها

ما من مسلم يغرس أو يزرع زرعاً فيأكل منه ": وقال أفضل الخلق والعالمين . )2("النار

النظافة تدعو إلى الإيمان، والإيمان ": وقال أيضاً . )3("طيراً أو إنسان إلا كان له به صدقة

  .)4("مع صاحبه في الجنة

  :مفهوم حماية البيئة في القانون الكويتي: الفرع الثالث

على الرغم من أن ف ؛البيئة بالحماية القانونية اللازمة إلا منذ وقت قريب نسبياًلم تحظ   

 بدأ إذالمساس بالبيئة والاعتداء عليها منذ بدء الخليقة، إلا أن الاهتمام بالبيئة تأخر كثيراً، 

  .)5(الاهتمام الفعلي بحماية البيئة في منتصف القرن العشرين

يئة كانت خطواته الأول من جانب المجتمع الدولي وهذا الاهتمام الذي حظيت به الب  

عليها الذي أدرك ما آلت إليه البيئة من فساد وما لحقها من دمار نتيجة التعديات الصارخة 

 قيام المنظمات الدولية بإبرام الاتفاقيات وعقد أدى إلىمر الذي وعلى عناصرها المختلفة، الأ

  .ء بهاالمؤتمرات الرامية لحماية البيئة والاعتنا

إصدار ببدأت كافة الدول فوقد انعكس هذا الاهتمام الدولي على جميع دول العالم،   

التشريعات الملائمة للحفاظ على البيئة، وقد استخدم المشرع قواعد القانون الجنائي التي تمكن 

                                                           
  .98موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  . رواه الطبراني )2(
  .94، ص3 صحيح البخاري، ج )3(
  . رواه الطبراني )4(
  .14، صمرجع سابق ، الحديثي، صلاح )5(
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 التي من وضع الضوابط والقيود الكفيلة بعدم المساس بالبيئة أو النيل منها، وأفرد لها العقوبات

  .)1(تضمن احترام هذه الضوابط ومعاقبة من يخرج عليها

ومع تطور أنماط الحياة وازدياد مخاطر التلوث، وتراكم المشكلات البيئية، وما ترتب   

على ذلك من آثار سلبية فادحة على كلٍ من الإنسان والبيئة، أصدر المشرع الكويتي قانوناً 

 على الجزاءات الجنائية اللازمة لضمان حماية 1980لسنة ) 62(خاصاً بحماية البيئة رقم 

  .البيئة

 الخاص بإنشاء الهيئة 1995لسنة ) 21(كما أصدر المشرع الكويتي القانون رقم   

 1980لسنة ) 62(وقد عرف المشرع الكويتي حماية البيئة في القانون رقم . العامة للبيئة

  ".والمحافظة على البيئةمنع التلوث أو التخفف من حدته أو مكافحته : "بأنها

:  بأنها1995لسنة ) 21(في القانون رقم " حماية البيئة"كما أورد تعريفاً لمصطلح   

 أو مكافحته، ، أو التخفيف من حدته،مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث"

ناطق التي والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية، والتنوع البيولوجي، وإعادة تأهيل الم

 وإقامة المحميات البرية والبحرية، وتحديد مناطق عازلة ،تدهورت بسبب الممارسات الضارة

حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة، وتشجيع أنماط 

  ".السلوك الإيجابي

                                                           
  .7 شمس الدين، أشرف، مرجع سابق، ص )1(
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  المبحث الثاني

  صور المساس بالبيئة

يدة والبيئة في العصر الحديث، إلى ظهور طائفة جدأدت العلاقة السلبية بين الإنسان   

التي استرعت اهتمام العالم أجمع، رغبة في مواجهة هذه من الظواهر البيئية الخطيرة 

  .)1( للحد من أخطارها وآثارها الضارة على الإنسان والبيئة؛الظواهر الحديثة ودراستها

لما أصبح تعامله معها الآن، خاصة فالإنسان في بداية نشأته لم يكن تعامله مع البيئة مث  

 في حدوث الظواهر البيئية أسهمفي ظل إغفاله التام للاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية، مما 

  .التي نعاني من ويلاتها في الوقت الراهن

فظاهرة الاحتباس الحراري، والتغيرات المناخية، واستنزاف طبقة الأوزون، وكذلك   

الأسماك والكائنات الحية، وتدهور الغطاء النباتي، واتساع رقعة الظواهر الأخرى كنفوق 

التصحر، وازدياد الملوحة في المياه الجوفية، وارتفاع نسب الملوثات في مياه الأنهار والبحار 

 من قبل،  كل هذه الظواهر التي لم تكن مألوفة،والمحيطات مع زيادة نسب الملوثات النفطية

  .)2(تنزاف للموارد البيطيعة وإحداث إخلال هائل بالتوازن البيئيأدت بدورها إلى تسارع الاس

 خاصة ،والمساس بالبيئة قد يتخذ عدة صور، يمثل التلوث أكثر هذه الصور شيوعاً  

أنه بالإضافة لمصطلح التلوث فهناك  ، إلا)3(وأن التلوث من الناحية العلمية له أنواع متعددة

والاعتداء على البيئة، وإفساد البيئة، وجميع هذه مصطلحات أخرى مثل الإضرار بالبيئة، 

 في غاية ية بالبيئة، إلا أن التفرقة بينهاالمصطلحات من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق آثار سلب

                                                           
، 1، التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، أوراق شرقية، ط)1997(محمد، السيد أرناؤوط :  انظر تفصيلاً )1(

  . وما بعدها13ص
يز العربي للقانون الوج: انظر.  تجدر الإشارة إلى أن غالبية هذه الظواهر قد أبرم بشأنها العديد من الاتفاقيات الدولية )2(

  .1998البيئي الدولي، مطبوعات القانون البيئي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة لسنة 
  .295، ص1، إرهاب التلوث والنظام العالمي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط)2005(عامر، محمود طراف :  انظر )3(
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الأهمية، وذلك لأنه ليس كل مصطلح من المصطلحات السابقة يمكن أن يترتب عليه حدوث 

التوازن البيئي، مما يقتضي توضيح مفهوم تغيير في النظام البيئي، ومن ثم حدوث اختلال في 

ولكن سنتناول أولاً تعريف التلوث من . اكل مصطلح بإيجاز لبيان وجه الاختلاف بين كل منه

الناحية اللغوية، ثم الاصطلاحية، وأخيراً القانونية لكونه أهم الأخطار وأعظمها أثراً على 

 الموضوع، وكذلك موقف القانون البيئة، ومن ثم أبحث موقف الشريعة الإسلامية من هذا

  . الكويتي

المطلب الأول مفهوم إذ سيتناول  مطالب؛ ثلاثة المبحث إلى سيتم تقسيم هذالذلك   

التلوث، وفي المطلب الثاني موقف الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي من مسألة تلوث البيئة، 

  . للمساس بالبيئة بالتفرقة ما بين الصور المختلفةسنقوموفي المطلب الثالث 

  :مفهوم التلوث: المطلب الأول

 اللغوي للتلوث، ومن ثم مفهوم التلوث في الشريعة  المفهومسيبين هذا المطلب  

 هذا سيقسملذلك . الإسلامية، وكذلك المفهوم الاصطلاحي للتلوث، وأخيراً المفهوم القانوني

  .المطلب  إلى أربعة فروع

  :لغةمفهوم التلوث في ال: الفرع الأول

التلطيخ، يقال تلوث الطين بالتبن والجص بالرمل، ولوث : يقصد بالتلوث في اللغة  

، كما يقصد بالتلوث خلط الشيء بما هو خارج عنه، حيث يقال لوث )1(ثيابه بالطين أي لطخها

أي : كدره، وتلوث الماء أو الهواء ونحوه: خلطه به ومرسه، ولوث الماء: الشيء بالشيء

  .)2(يبة ضارةخالطته مواد غر

                                                           
  .ما بعدها و408، ص2لسان العرب لابن منظور، مرجع سابق، ج:  راجع )1(
  .567، صمرجع سابقالمعجم الوجيز، :  راجع )2(
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 للدلالة على حدوث التلوث، ويستخدم Pollutionوفي اللغة الإنجليزية يستخدم لفظ   

 للتعبير عن فعل التلويث الذي يعني عدم النظافة وعدم الطهارة والفساد وإساءة Polluteالفعل 

 ث في اللغة الفرنسية لإعطاء معنى التدنيس أو التلويPollutionالاستعمال، ويستخدم لفظ 

  .)1(بالنفايات الصناعيةللهواء أو مياه النهر مثلاً 

  :مفهوم التلوث في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

إن كلمة تلوث لم ترد في القرآن الكريم بلفظها، ولكن بالمفهوم اللغوي الذي تم   

استعراضه في السابق من الممكن الاستدلال على مضمون التلوث من خلال كلمة الفساد، 

: قال تعالى في سورة الروم. )2(قرآن الكريم قد تنبأ بما أصاب الأرض من تلوث وفسادوال

﴿t yγ sß ßŠ$ |¡ xø9 $# ’ Îû Îh y9 ø9$# Ìós t7ø9 $#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©!$# (#θ è=ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 

tβθ ãèÅ_ ötƒ﴾)3( .وقال تعالى :﴿ # sŒÎ) uρ 4’ ¯< uθ s? 4© të y™ ’Îû ÇÚ ö‘ F{$# y‰Å¡øã‹ Ï9 $ yγŠ Ïù y7 Î= ôγ ãƒ uρ y^ ö ys ø9$# Ÿ≅ ó¡¨Ψ9$#uρ 3 

ª!$# uρ Ÿω =Ït ä† yŠ$ |¡ xø9$#﴾)4( .وقال سبحانه :﴿ (#θ è= à2 (#θç/ uõ° $#uρ ⎯ÏΒ É− ø—Íh‘ «!$# Ÿω uρ (#öθ sW÷è s? † Îû ÇÚ ö‘ F{$# 

t⎦⎪ Ï‰Å¡ øãΒ ﴾)5(وقال عز وجل ، :﴿Ÿω uρ (#þθ ãè‹ÏÜè? z ö∆ r& t⎦⎫ÏùÎô£ßϑ ø9$# ∩⊇∈⊇∪ t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ß‰Å¡ø ãƒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Ÿω uρ 

tβθ ßs Î= óÁ ãƒ﴾)6(.  

 : أي،وكلمة الفساد الواردة في الآيات الكريمة فسرها بعض العلماء بمعناها المادي  

 من كل شيء، وقلة المنافع وكثرة ، ومحق البركات، والغرق، وكثرة الحرق،الجدب والقحط
                                                           

  .28صباريني، حمد، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )1(
  .98وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص. 100ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  .41 سورة الروم، الآية  )3(
  .205 سورة البقرة، الآية  )4(
  .60 سورة البقرة، الآية  )5(
  .152-151لشعراء، الآيتان  سورة ا )6(
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الحقد "ر بمعناها المعنوي، وقالوا إن المقصود بكلمة الفساد ، وقد فسرها البعض الآخ)1(المضار

  .)2("والطمع والحسد والظلم

 يتسع مفهوم إذ ؛وكلمة الفساد أكثر دقة وشمولاً للدلالة على المقصود من لفظة التلوث  

  .)3(كلمة الفساد لكافة الأعمال الضارة بالبيئة ومصادر تهديدها

  :للتلوثالمفهوم الاصطلاحي : الفرع الثالث

يثير تعريف التلوث صعوبة بالغة لدى الباحثين والمتخصصين في مجال العلوم البيئية،   

 الأمر الذي أدى إلى صعوبة إيجاد تعريف موحد ؛خاصة أمام التعدد والتنوع في أنواع التلوث

  .ومتفق عليه

بين حدوث تغير أو خلل في الحركة التوافقية التي تتم : "فالبعض يعرف التلوث بأنه  

مجموعة العناصر المكونة للنظام الأيكولوجي بما يفقده القدرة على إعالة الحياة دون 

  .)4("مشكلات

كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية ولا : "ويعرفه آخرون بأنه  

تلوث وتجدر الإشارة إلى أن ال. )5("تقدر الأنظمة البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنها

،  ونوعيتهاحسب كمية الملوثات التي تدخل في الأوساط البيئيةبيختلف في درجة خطورته 

  :)6( مستوياتةولهذا يمكننا تقسيم درجات التلوث وفقاً لآثاره على النظام البيئي إلى ثلاث

                                                           
  .482، ص3الزمخشري، تفسير الكشاف، ج:  انظر )1(
  .32، ص21، التفسير الواضح، ج)1978(حجازي، حمد محمود :  انظر )2(
  .43شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )3(
ان وبيئته، دار  المواجهة والمصالحة بين الإنس–، قضايا بيئية معاصرة )2005(زين الدين، عبد المقصود :  انظر )4(

  .132، ص1النهضة العربية، بيروت، ط
  .12 محمد، السيد أرناؤوط، مرجع سابق، ص )5(
  . وما بعدها133زين الدين عبد المقصود، مرجع سابق، ص:  راجع تفصيلاً )6(



 
 

48

  :التلوث الآمن: المستوى الأول

 عنه ثمة خطورة أو وهذا المستوى يعد الدرجة الأولى من درجات التلوث، ولا ينجم  

 يكون هذا التلوث في حدود المعايير والقيم البيئية الصادرة من  مامشاكل على البيئة، وغالباً

  .الأجهزة المعنية بشؤون البيئة في الدول بصفة عامة

  :التلوث الخطر: المستوى الثاني

 التجاوز وهذا النوع من التلوث تتجاوز فيه الملوثات الحدود الآمنة، ويترتب على هذا  

 إخلال بالتوازن الطبيعي، وتتبدد المخاوف آنذاك من حدوث مشكلة بيئية يصعب السيطرة

عليها، مما يستلزم التدخل الفوري للعمل على التقليل من حدة هذا التلوث، ومتابعته بشكل دائم 

  .للنزول بمستويات تراكيز الملوثات للحدود الآمنة

  :التلوث القاتل: المستوى الثالث

و أشد أنواع التلوث وأكثرها خطورة، حيث تتعدى فيه نسبة تراكيز الملوثات وه  

السقف الأعلى لحد الخطورة، مما ينبئ بإمكانية وقوع كارثة بيئية نتيجة افتقاد النظام 

الأيكولوجي لقدرته على إعالة الحياة، ويتطلب الوضع في هذه الحالة استنفار كافة الأجهزة 

في الدولة التي يحدث فيها مثل هذا النوع من التلوث، وتنفيذ خطط المعنية بحماية البيئة 

الطوارئ المقررة لمواجهة مثل هذه الحالات، كما يجب أيضاً إبلاغ الدول المجاورة لاتخاذ 

  .)1(الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع تلك الكوارث البيئية

                                                           
الكويت الإقليمية  من اتفاقية 9، المادة 1982 من اتفاقيةا لأمم المتحدة لقانون البحار لعام 198المادة :  انظر مثلا )1(

 من اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل 13/1، المادة 1978للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 
  .1989النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 
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  : للتلوثيالمفهوم القانون: الفرع الرابع

عديد من القوانين والاتفاقيات على إدراج تعريف التلوث ضمن التعريفات حرصت ال  

ع التخصص الذي تتناوله الاتفاقية، يتم إبراز مفهوم التلوث حسب موضوالواردة بها، وكان 

  .أي في مجال البيئة الهوائية أو البيئة البحرية أو ما غير ذلك

 في جنيف لمدى عبر الحدود المنعقدةمثال ذلك الاتفاقية المتعلقة بتلوث الهواء بعيد ا  

إدخال الإنسان : "تلوث الهواء بأنه) أ/1(التي عرفت في المادة  1979 نوفمبر 13بتاريخ 

 مفعول ضار يعرض ا يكون له،بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد أو لطاقة في الجو أو الهواء

ية، والفساد بالأحوال صحة الإنسان للخطر، ويلحق الضرر بالموارد الحيوية والنظم البيئ

  .)1("المادية، ويمس أو يضر كل من يتمتع بالبيئة أو باستخداماتها المشروعة

 تلوث 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ) 1/4(كما عرفت المادة   

إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأنهار، بصورة : "البيئة البحرية بأنه

اشرة أو غير مباشرة، مواد أو طاقة تنجم عنها أو يحتمل أن تنجم عنها آثار مؤذية، مثل مب

  .الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، وتعريض الصحة البشرية للأخطار

أما في دولة الكويت فالمشرع أورد تعريف تلوث البيئة في المادة الأولى من القانون   

. بحماية البشرية دون التطرق لتعريف أنواع أخرى من التلوث الخاص 1980لسنة ) 62(رقم 

أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل : "ويقصد بتلوث البيئة في أحكام القانون المذكور

 قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو ،الملوثة بكميات أو صفات لمدة زمنية

 أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى ،حة العامةبالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالص

                                                           
ودية، دار النهضة العربية، ، الحماية الجنائية للبيئة وتطبيقاتها في المملكة العربية السع)2001( سلوى، توفيق بكير  )1(

  . وما بعدها45 وما بعدها؛ سلامة، أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص77ص
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 أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة ،تدهور النظام البيئي الطبيعي

  ".والعامة

ومن مطالعة كافة تعريفات التلوث سالفة الذكر، نجد أن التلوث ينقسم من حيث   

  :المسؤولية عنه إلى نوعين، كما يلي

  :التلوث المعاقب عليه: أولاً

وهو أي تلوث ينجم عن الأنشطة البشرية أياً كان نوعية هذا النشاط، ويعد هذا النوع   

  .من التلوث هو السبب الحقيقي في كافة المشكلات التي تعاني منها البيئة في الوقت الراهن

  :معاقب عليهالالتلوث غير : ثانياً

 أي تدخل بشري، وذلك مثل البراكين وهو الذي ينتج عن فعل الطبيعة ذاتها دون  

 مما يؤدي إلى حدوث التلوث، وكذلك ؛والزلازل وما يترتب عليهما من غازات وأتربة

العواصف الترابية والرملية، والعوامل الطبيعية الأخرى التي تحدث تغييرات هائلة في النظام 

ن فعل الطبيعة مما يعد خارج وهذا النوع من التلوث غير معاقب عليه قانوناً، لأنه م. )1(البيئي

دائرة التجريم لكون القانون لا يخاطب إلا الإنسان وحده، ومن ثم يسأل قانوناً في حالة مخالفته 

  .لأحكام القانون

                                                           
  . وما بعدها76أرناؤوط، محمد السيد، مرجع سابق، ص:  انظر )1(
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  :موقف الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي من تلوث البيئة: المطلب الثاني

 من الوقوف على مفهوم الإفساد لا بدريعة الإسلامية من تلوث البيئة، لبيان موقف الش  

  .كما أشرنا إلى ذلك سابقاً" التلوث"والفساد باعتبار أن الشريعة الإسلامية لا تعرف مصطلح 

إذهاب ما في الشيء من نفع وصلاحية، والفساد خروج الشيء عن حد : الإفساد لغة  

  .)1(بغيرهالاعتدال، ويضاده الصلاح، أو تحول منفعة الشيء النافع إلى مضرة به أو 

 رولا يختلف الإفساد شرعاً عن هذا المفهوم اللغوي مع ملاحظة أن الشرع لم يحظ  

حظر فقط الإزالة التي لا يترتب عليها نفع أو مصلحة يلصلاحية الشيء، وإنما كلية  إزالة على

Ÿω ﴿: قال االله تعالى. )2(أهم uρ (#ρ ß‰Å¡øè? † Îû ÇÚö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î)﴾)3(.  

النهي عن الإفساد يدخل فيه النهي عن إفساد النفوس بالقتل "الرازي في تفسيرها قال   

 وغيرها، وإفساد الأديان وإفساد الأنساب، اد الأموال بالسرقة والنهب والغشوغيره، وإفس

Ÿω﴿: وإفساد العقول، وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا في هذه الخمسة، فقوله تعالى uρ 

(#ρ ß‰Å¡ø è? † Îû ÇÚ ö‘F{  منع من إدخال ماهية الإفساد في الوجود، والمنع من إدخال الماهية في ﴾ #$

  .)4("الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه

t ﴿: وقال عز وجل   yγ sß ßŠ$ |¡ xø9$# ’ Îû Îh y9 ø9$# Ì ós t7 ø9$#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ 

“ Ï% ©!$# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãè Å_ ö tƒ﴾)5(.  

                                                           
  .688، ص11 ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج )1(
  .102موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )2(
  .56ة  سورة الأعراف، الآي )3(
  .133، ص1دار الكتب العلمية، طهران، جالتفسير الكبير، ، )دون سنة نشر( الرازي، محمد بن عمر  )4(
  .41سورة الروم، الآية   )5(
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ظهر الفساد أي النقص في جميع ما ينفع الخلق في البر : "قال البقاعي في تفسيرها  

بالقحط والخوف ونحوهما، وفي البحر بالغرق وقلة الفوائد من الصيد ونحوه من كل ما كان 

  .)1("يحصل منه من قبل، بما كسبت أيدي الناس أي بما عملت من الشر عقوبة لهم عن فعلهم

 ومثل لذلك بالقحط ،وقد حدد البقاعي في مفهوم الفساد بالنقص في منفعة الأشياء  

والخوف وقلة الصيد ونحو ذلك، والاعتداء على البيئة كما يتحدث عنه العلماء اليوم لا يتجاوز 

 عن قتل الكائنات الحية لغير حاجة وإن كان طائراً صغيراً ونهى الرسول . )2(ذلك الإطار

يقول عليه الصلاة . رة للإنسانسخّلا لما يسببه من عبث بالأحياء التي جعلها االله موما ذلك إ

يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً : من قتل عصفوراً عبثاً جاء إلى االله يوم القيام يقول": والسلام

  .)3("ولم يقتلني منفعة

ض ومن مصطلح الإفساد يدل على مضمون مصطلح الاعتداء على البيئة، وقد عر  

العلامة ابن خلدون لمسألة دقيقة هي أن تعطيل المورد يؤدي إلى تلوثه من جهة، وزواله من 

  .)4(جهة أخرى، وقد مثل لذلك بالماء الراكد غير المستعمل

                                                           
  .45شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص:  نقلاً )1(
  .46 شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص )2(
، المطبعة المصرية بالأزهر، )م1930 -هـ 1348( النسائي، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي  )3(

  .249، ص3القاهرة، ج
  .355، ص1، المكتبة العصرية، بيروت، ط)1995( المقدمة لابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي  )4(
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وقبل ابن خلدون قال الفقهاء ومنهم الماوردي وأبو يعلي أنه لا يصح ترك الأرض   

، وليس أبلغ في )1( منفعة لها، أرض ميتةعاطلة حتى لا تتحول إلى أرض موات، أي أرض لا

من أعمر أرضاً ليست لأحد ": التحريض على استخدام الموارد وعدم تعطيل البيئة من قوله 

ويقصد . )3("من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم فيه حق": ، وقال)2("فهو أحق

 يوجد فيها حيوان، أما  أرض بالأرض الميتة بالأرض البيضاء التي لا نبت فيها ولا شجر ولا

المراعي مهما كانت فقيرة بالنباتات ليست من الأرض الموات وإنما هي منتجة بقدرة االله 

  .وتؤدي دورها في استمرار الحياة واستقرارها على الكوكب الأرض

، "التلوث" لفظ نجد أن المشرع استخدموبالرجوع إلى قانون حماية البيئة الكويتي،   

سباب الحماية القانونية للبيئة، وقد ورد النص على ذلك في المادة الأولى من  أحد أوعده

 الخاص بحماية البيئة، كما قرر حكمها المشرع الكويتي في 1980لسنة ) 62(القانون رقم 

  . الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة1995لسنة ) 21( من القانون رقم 8/المادة الأولى

يتضح للباحث أن ثلاثة " تلوث البيئة"المشرع الكويتي للفظ ومن خلال تحليل تعريف   

  :كون أمام تلوث البيئة، وهذه العناصر هينعناصر لا بد من توافرها حتى 

حدوث تغيير في مكونات البيئة بسبب وجود مادة ضارة بالبيئة أو أكثر تؤدي إلى اختلال  .1

 .تلال نسبته وذلك بزوال بعضها أو اخ،التوازن الطبيعي لعناصر البيئة

                                                           
المكتب الإسلامي، بيروت، ، )1996( الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق عصام الحرستاني، محمد الزغلي  )1(

  .244ص
  .2210، رقم الحديث 823، ص2 صحيح البخاري، كتاب المزارعة والحرث، باب من أحيا أرضاً مواتاً، ج )2(
، رقم 662، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ص3، ج38 الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب  )3(

1378-1379.  
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وعليه، فالقانون . أن يكون التلوث ناتجاً عن فعل الإنسان، فالقانون لا يخاطب إلا الإنسان .2

يتدخل لضبط تعامل الإنسان مع البيئة، أما التغيير في مكونات البيئة الناجم عن الكوارث 

 .الطبيعية فليس له محل في النظام القانوني

 بيئي تنعكس آثاره على الموارد البيئية اللازمة خواص البيئة ضررأن يرافق التغيير في  .3

 أو يؤدي إلى ،للإنسان، حيث يؤدي هذا التغيير إلى عدم الاستفادة من مقومات الطبيعة

 .تغيير طبيعتها

  :التفرقة بين الصور المختلفة للمساس بالبيئة: المطلب الثالث

كونه يعد من أهم يعد التلوث من أكثر صور المساس بالبيئة وأوسعها انتشاراً، ل  

خطار التي تحدق بالنظام البيئي وتؤثر فيه تأثيراً بالغاً، الامر الذي  أدى إلى استخدام عبارة الأ

م شيوعاً في مجال وأصبح مصطلح التلوث الأعظ. )1(جرائم تلويث البيئة لدى كثير من الفقه

  .ة المختلفة بما في ذلك وسط الأبحاث القانونية البيئيةالأوساط البيئي

  نه من الأفضل استخدام عبارة أفعال المساس بالبيئة بدلاً أ يرى  من الفقهاًجانب إلا أن

من عبارة تلويث البيئة، وذلك نظراً لأن مدلول لفظ المساس يعد أكثر شمولاً للصور المختلفة 

ى للأفعال التي من شأنها التأثير على البيئة بالسلب، بما فيها صورة التلوث لكونه يمثل إحد

  .)2(هذه الصور

ن التفرقة بين التلوث والصور الأخرى للمساس بالبيئة تعد ضرورة لا غنى عنها في إ  

 ثهذا الصدد، وإن كانت صور المساس بالبيئة متعددة، إلا أننا نكتفي هنا بإبراز مدلول ثلا

 إلى فةالإضرار بالبيئة، والاعتداء على البيئة، وإفساد البيئة، بالإضا: صور منها فقط، وهي

                                                           
  . وما بعدها98 محمد حسين، مرجع سابق، صعبد القوي،.  وما بعدها7 مرجع سابق، ص فرج، الهريش، )1(
  .28دبس، سعدي، مرجع سابق، ص  )2(
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توضيح مدلول تلوث البيئة وذلك من حيث الأثر السلبي المترتب عليه، والذي يؤدي إلى 

  .الإخلال بالنظام البيئي، وذلك في ثلاثة فروع

  :الإضرار بالبيئة وتلوث البيئة: الفرع الأول

يعد مصطلح الإضرار بالبيئة أوسع نطاقاً من مصطلح تلوث البيئة، وذلك لأن أي فعل   

 المساس بالبيئة سيترتب عليه حتماً الإضرار بها، سواء كان هذا الفعل متمثلاً في من شأنه

  .)1(صورة تلوث أو في أي صورة أخرى

فالإضرار بالبيئة يكمن في الأثر السلبي الذي يلحق الأذى بالبيئة أو بأي عنصر من   

خلل ناجماً عن عناصرها المختلفة نتيجة حدوث أي خلل في النظام البيئي، سواء كان هذا ال

 انبعاث الملوثات من محطات القوى الكهربائية ومداخن المصانع والمنشآت : مثل،تلوث

 والروائح ، الضوضاء: مثلاً،النفطية وما غيرها، أو من أي فعل آخر لا يعد في حقيقته تلوث

  .الكريهة المنفرة

قاً لما سبق، ومن ثم فإن مسمى الإضرار بالبيئة يعد أشمل من مسمى تلوث البيئة وف  

كما أن كل تلوث من الطبيعي أن يترتب عليه ضرر، ولكن كل ضرر لا يشترط أن ينتج عن 

  .تلوث

  :الاعتداء على البيئة وتلوث البيئة: الفرع الثاني

يتداخل مدلول الاعتداء على البيئة مع تلوثها إلى حد كبير، ذلك أن كل تلوث للبيئة 

مكن أن يتمثل في تلوث البيئة أو يأن الاعتداء على البيئة يشكل في الواقع اعتداء عليها، إلا 

  .في صور أخرى لانتهاك البيئة

                                                           
  .32، صمرجع سابق ، شمس الدين، أشرف )1(
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، ومن ثم يكون الاعتداء على )1(بيد أن لفظ الاعتداء من الناحية اللغوية يعني التجاوز  

البيئة يقصد به أي سلوك أو نشاط إنساني يمثل تجاوزاً على البيئة أو أحد عناصرها، ويترتب 

  .دوث تهديد للبيئة أو إمكانية إلحاقها بضررعليه ح

ووفقاً لهذا المفهوم للاعتداء، يرى الباحث أنه يستلزم بشأنه أن يتوافر فيه العنصر   

 مكن أن يكون مصدره الإنسان أوي أن يحدث من إنسان، بخلاف التلوث الذي بمعنىالبشري، 

ديد للبيئة أو إمكانية إلحاقها الطبيعة، وأن يترتب على الفعل المكون للاعتداء احتمال ته

بضرر، وذلك بخلاف التلوث الذي يؤدي حتماً إلى الإضرار بالبيئة وانتهاكها، ومثال على 

أفعال الاعتداء دخول أحد المحميات الطبيعية والعبث فيها، فهذا من شأنه التأثير بالسلب على 

نات، مما يساعد في تهديدها الكائنات الحية المتواجدة بها ذات الأنواع الفريدة من الحيوا

 لذا فإن مصطلح ،بالخطر أو يؤدي إلى إلحاقها بضرر نتيجة ما يترتب على ذلك من انقراضها

  .الاعتداء على البيئة يعد أوسع وأعم من مصطلح تلوث البيئة

  :إفساد البيئة وتلوث البيئة: الفرع الثالث

ستخدام في مجال البيئة عن  أن لفظ الفساد أدق وأشمل من حيث الا)2(يرى بعض الفقه  

، نظراً لأن كلمة الفساد قد وردت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ومنها )3(لفظ التلوث

t ﴿: ما جاء للتدليل على ما لحق بالبيئة من فساد نتيجة فعل الإنسان كقوله تعالى yγ sß ßŠ$ |¡ xø9 $# 

                                                           
، الحماية المدنية للبيئة في النظام 3، موسوعة حماية البيئة، ج)2003(العادلي، محمود صالح :  انظر في ذلك )1(

 وما 19مية، دراسة تحليلية، دار الفكر الجامعي، القاهرة، صالقانوني الكويتي في ضوء أحكام الشريعة الإسلا
  .بعدها

، حماية السكينة العامة، معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر، الضوضاء )1998(الباز، داود :  راجع في ذلك )2(
 وما 26اهرة، صدراسة تأصيلية مقارنة في القانون الإداري البيئي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية، الق

، نحو سياسة مدنية لحماية البيئة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة )2005(عبد العزيز، أسامة . بعدها
  . وما بعدها58الإسكندرية، ص

  .41 سورة الروم، الآية  )3(
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’ Îû Îh y9 ø9$# Ì ós t7ø9 $#uρ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡x. “ Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹Ï9 uÙ ÷è t/ “ Ï%©! $# (#θ è= ÏΗ xå öΝßγ ¯= yè s9 tβθ ãèÅ_ ö tƒ﴾)1( .

 لفظ الفساد أعم وأفضل من يجعلبالإضافة إلى أن الفساد في اللغة يعني العطب والخلل، مما 

  .لفظ التلوث

الله ويقصد بإفساد البيئة إخراج مكونات البيئة وعناصرها عن طبيعتها التي خلقها ا  

  .)2( مما يؤدي بها إلى الإخلال في توازنهارها لمنفعة الإنسان؛عليها وسخ

فتلوث الهواء مثلاً سيؤدي إلى إفساده نظراً لتغير خواصه، حيث تتحول مكوناته من   

. )3(عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة، مما سيؤثر بالسلب على الكائنات الحية بما فيها الإنسان

فساد البيئة مع مصطلح تلوث البيئة، من حيث أن كل ومن ثم يكون هناك تطابق بين مصطلح إ

تلوث للبيئة سيترتب عليه إفسادها، بينما كل إفساد للبيئة لا يشترط أن يكون ناتجاً عن تلويثها، 

  .مما يجعل مصطلح الفساد أشمل وأوسع من مصطلح التلوث

 هذه الصور لذلك يرى الباحث إزاء تعدد صور انتهاك البيئة بأنه على الرغم من تشابه  

أو " أفعال المساس بالبيئة"في المدلول وتداخلها، إلا أنه من الأفضل كما أسلفنا استخدام لفظ 

وذلك لكون لفظي المساس " الإضرار بها  أو التعدي عليها"بدلاً من عبارة " إفساد البيئة"لفظ 

ير عن أي والإفساد يعدان أوسع في المعنى وأعمق في المضمون وأدق في الاستعمال للتعب

، بخلاف لفظ التلوث  وقدرهفعل يلحق بالبيئة من ضرر، مهما صغر أو كبر حجم هذا الفعل

  . الإلمام بكافة صور الاعتداء على البيئةعنالذي يظهر عجزه وقصوره 

                                                           
  .41سورة الروم، الآية   )1(
ها وحمايتها من التلوث، دار النهضة العربية، ، البيئة مشاكلها وقضايا)1996(الفقي، محمد عبد القادر :  انظر )2(

  .32القاهرة، ص
  .12سلامة، أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص:  انظر )3(
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  لفصل الثالثا

  منهج الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي في حماية البيئة

ن كل فرد إ إذلام يعد مسؤولية فردية تنال كل مسلم، إن الاهتمام بحماية البيئة في الإس  

في الدين على ثغر من ثغور الإسلام، لا يصح أن يدخل الإثم من خلاله ولا أن يتسلل الشر 

 في االلهوهي مسؤولية جماعية أيضاً، بمعنى أن الأمة الإسلامية الممثلة لخلافة . )1(من طرفه

  .)2( عمارة الأرض والحفاظ عليهاأرضه مسؤولة أمام االله تعالى عن دورها في

وفي سبيل تحقيق ذلك اتبعت الشريعة الإسلامية منهجاً في حماية البيئة، كما أن قانون   

وعليه .  أكد الالتزام القانوني بالحفاظ على البيئة1980لسنة ) 62(حماية البيئة الكويتي رقم 

  : هذا الفصل إلى مبحثينسيتم تقسيم

  .عقدي والإيماني لحماية البيئة في الشريعة الإسلاميةالأساس ال: المبحث الأول

  .الأساس القانوني لحماية البيئة في القانون الكويتي: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  الأساس العقدي والإيماني لحماية البيئة في الشريعة الإسلامية

يدة؛ لأن ترتبط حماية البيئة وحق الإنسان في بيئة صحية مناسبة في الإسلام بالعق  

العقيدة هي الأصل الذي تُبنى عليه الشريعة، والشريعة أثر تستتبعه العقيدة، ومن ثم فلا وجود 

ويقدم . )3(للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة، كما أنه لا ازدهار للشريعة إلا في ظل العقيدة

 في ثلاثة لمبحثسيتناولها هذا اهذا الأساس في حماية البيئة على عدة اعتبارات جوهرية، 

  .مطالب

                                                           
  .9، ص1، المسؤولية في الإسلام على ضوء الكتاب والسنة، دار اليمامة، دمشق، ط)2002( الشربجي، علي  )1(
  .242، ص1دار الفجر، القاهرة، ط، الإسلام والاقتصاد، )1987( النجار، عبد الهادي  )2(
  .11، ص2، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، ط)1983( سلتوت، محمود  )3(
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  :تسخير ما في الكون للإنسان: المطلب الأول

قال . ، تبين أن كل ما في الأرض خلق للإنسانةنقتصر هنا على آية جامعة عام  

uθ ﴿: تعالى èδ “ Ï% ©!$# šYn= y{ Νä3 s9 $ ¨Β ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# $ YèŠÏϑ y_﴾)1( . ونتائج التسخير لعناصر الكون تبين

  :)2(الأمور التالية

ه ما يتوقف عليه بقاؤه، ويتم به معاشه مما في الأرض االله تعالى خلق الإنسان وخلق لن أ .1

 .جميعاً

أن هذا التسخير دعوة ملحة للنظر في الكون، والبحث في مكوناته للاستفادة مما ادخره  .2

 .االله فيه، ليضرب الإنسان في أرجاء المعمورة للبحث والتنقيب والسعي لإعمارها وبنائها

تعالى الذي سخر الكون للإنسان منحه القدرة على استخراج أسراره، وجعله في أن االله  .3

قبضة يديه، ومتناول عقله، وأن االله ربط تسخير ما في الكون بهذه الملكات التي وهبها 

Ÿξ﴿: للإنسان بالنظر، والتفكير، والعقل، وهو ما ختمت به آيات كثيرة بقوله تعالى sùr& 

tβθ è= É)÷è s?﴾ ،﴿öΝä3ª= yès9 tβθ è=É) ÷ès?﴾ ،﴿β Î) ÷Λä⎢Ζä. tβθ è=É) ÷è s?﴾)3(. 

  :البيئة وحفظ الدين: المطلب الثاني

تشير آيات كثيرة أن االله سبحانه وتعالى هو الخالق للبيئة، والمهيمن عليها، وواضع   

النواميس التي تكفل حفظ التوازن فيها، فكل شيء خلقه بمقدار بحسب علمه سبحانه وتعالى، 

                                                           
  .29 سورة البقرة، الآية  )1(
  .106-104وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص. 49-48شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )2(
  .42، ص2، دار القلم الطيب، بيروت، ط، حقوق الإنسان في الإسلام)1997( الزميلي، محمد  )3(
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فل لكل عنصر من عناصر البيئة أن يؤدي دوره المحدد المرسوم في صنع وهو وحده الذي يك

  .)1( في توافقية وانسجامية غاية في الدقة،الحياة

 -   وجلّعز -رسمها الخالق فكل ما في الكون كما خلقه االله يخضع لدورة حيوية   

التوالد ، فالحياة تجري في هذا الكون بصفة مستمرة خلال سلسلة من عمليات تتسم بالدقة

  .والفناء تشمل كافة المخلوقات، وهي جميعاً في متناول إحاطته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى

فكل ما في الكون ملك الله عز وجل، أما الإنسان فهو خليفة االله في الأرض ووصيه   

عليها، وأما ملكيته لها، فملكية عارضة سرعان ما تؤول إلى مالكها الحقيقي، وهو االله عز 

وهو بهذا الاستخلاف أصبح سيد الأرض، وبتميكن االله أصبح قادراً على السعي وجل، 

والحركة لعمارتها وتسخير كل ما خلقه االله، الأرض فيها، أو عليها، أو حولها، وبغرض 

تحقيق الغاية من وجوده، وهي عمارة الأرض والسعي فيها، أي تحقيق الغاية الأسمى من 

االله في معناها الشامل تعني الالتزام الكامل بمنهج االله وشريعته وجوده وهي عبادة االله، وعبادة 

في كافة مجالات النشاط الإنساني، سواء في تعامله مع نفسه أو مع بيئته الاجتماعية أو في 

  .)2(تعامله مع البيئة الطبيعية

فالإنسان ليس وحده الكائن المدرك، وإنما البيئة بكل عناصرها لها إدراكها الخاص،   

ذي لا نعلم عن حقيقة تكوينه شيئاً، فهي كيان حي زاخر بالمشاعر والأحاسيس، وهي تسمع ال

وتجيب وتطيع، وتستشعر عظمة المسؤولية وتقدرها حق قدرها، كما أنها في الوقت نفسه 

القرآن تدرك تصرفات الإنسان وتزنها بميزان العبودية الله وتقدره أو تحنق عليه، وقد عبر 

                                                           
  .110 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.44 الزميلي، محمد، مرجع سابق، ص )1(
وعز الدين بن عبد السلام، القواعد الكبرى الموسومة بـ . 149، ص10ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج:  انظر )2(

، دار القلم، دمشق، )م2000 -هـ 1421( ضميرية ، تحقيق نزيه حماد، عثمان"قواعد الأحكام في مصالح الأنام"
  .229-227، ص1، ج1ط
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$﴿: ولهالكريم عن ذلك بق yϑ sù ôM s3t/ ãΝÍκö n= tã â™!$ yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{ $#uρ $ tΒ uρ (#θ çΡ% x. z⎯ƒ ÌsàΖãΒ﴾)1( . وفي قوله

ÎoΤ’﴿: )2(اية عن هدهد سليمان عليه السلامتعالى حك Î) ‘N‰ y` uρ Zο r& tøΒ $# öΝßγ à6Î= ôϑ s? ôM uŠÏ?ρ é& uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 

&™ó© x« $ oλ m; uρ î¸ ö tã ÒΟŠ Ïà tã ∩⊄⊂∪ $ yγ ›?‰ y` uρ $ yγ tΒ öθ s% uρ tβρ ß‰àf ó¡ o„ Ä§ôϑ ¤±= Ï9 ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$#﴾)3( . وأيضاً في

. )4(قوله تعالى حكاية عن عالم الملائكة في سياق إظهار العلاقة الوثيقة بين الأرض والسماء

èπ﴿: قال تعالى s3Í× ¯≈ n= yϑ ø9$# uρ tβθ ßs Îm7 |¡ç„ Ï‰ôϑ pt ¿2 öΝÍκÍh5 u‘ šχρ ãÏøó tFó¡ o„ uρ ⎯yϑ Ï9 ’Îû ÇÚö‘ F{$# ﴾)5(.  

ا الوعي الإدراكي، فإن المسخرات التي سخرها االله للإنسان في حالة وفي إطار هذ  

 أو ،الخروج على المنهج الذي أمرنا االله به تتغير طبيعتها وتتحول إلى أداة للتدمير والتعذيب

 كما أنها من ناحية أخرى قد تكثر أو تضيق خيراتها وفقاً لحالة الإنسان ،للإنذار والوعيد

: )6( كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم حكاية عن نوح عليه السلام،ومدى التزامه بالمنهج

﴿àM ù= à)sù (#ρ ã Ïøó tF ó™$# öΝä3 −/u‘ …çµ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9$# / ä3ø‹n= tæ #Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪ / ä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ 

t⎦⎫ÏΖt/ uρ ≅ yèøg s† uρ ö/ä3 ©9 ;M≈̈Ζ y_ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ ÷Ξr&﴾)7(.  

 ، والعمارة، والسكن، والتدبر،فقد خلق االله للإنسان هذا المحيط الحيوي للعبادة   

 ولهذا فلا يجوز إفساد البيئة بإخراجها عن طبيعتها الملائمة ؛ والتمتع، والاستثمار،والانتفاع

                                                           
  .29 سورة الدخان، الآية  )1(
  .106ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  .24- 23 سورة النمل، الآيات  )3(
  .107ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )4(
  .5 سورة الشورى، الآية  )5(
  .111موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )6(
  .12- 10رة نوح، الآيات  سو )7(
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Ÿω﴿: قال تعالى. )1(لحياة الإنسان uρ (#ρ ß‰Å¡øè? † Îû ÇÚ ö‘F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î)﴾)2( .وقال سبحانه :

﴿Ÿω uρ Æö7 s? yŠ$ |¡ xø9$# ’Îû ÇÚö‘ F{$# ( ¨β Î) ©!$# Ÿω = Ït ä† t⎦⎪ Ï‰Å¡ø ßϑ ø9$#﴾)3( . ولهذا فإنه لا يجوز استثمار تلك

لا ضرر ولا "الموارد أو الانتفاع بها بطريقة مضرة بالبيئة، انطلاقاً من القاعدة الإسلامية 

 .)5("لمفاسد مقدم على جلب المنافعدرء ا: " ومن القاعدة التي تقول.)4("ضرار

  :حق الإنسان في بيئة صحية مناسبة: المطلب الثالث

  . في ستة فروعسيتم تناولهاويتضح هذا الأمر من خلال عدة أمور،   

  :البيئة وعاء لحقوق الإنسان وحرياته: الفرع الأول

ا الحق في تعد البيئة الوعاء التي يمارس فيها الإنسان حقوقه الأساسية التي أهمه  

 للإنسان البقاء  تكفل الحق في الحياة لا بد من توافر شروط بيئية صحيةيمارسالحياة، وحتى 

  :)6(على قيد الحياة، وأهمها

 .توافر هواء نظيف يستطيع الإنسان أن يتنفسه -

 .توافر ماء نظيف يستطيع الإنسان أن يشربه -

 .توافر أرض جيدة التربة -

مة لاستمرار الحياة هي القضايا التي تحظى باهتمام من وهذه المحاور الثلاثة اللاز   

  .يتناول قضايا البيئة، وأهمها محور النظم البيئية المتوازنة المنتجة الداعمة للحياة

                                                           
  .108-107وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص. 48شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )1(
  .56 سورة الأعراف، الآية  )2(
  .77 سورة القصص، الآية  )3(
، الأشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجود، علي عوض، دار )م1991 -  هـ 1411( السبكي، عبد الوهاب  )4(

  .41، ص1، ج1، بيروت، طالكتب العلمية
  .136 عز الدين بن عبد السلام، مرجع سابق، ص )5(
  .44 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.26 الشيخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص )6(
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ل بين عناصر ق الإنسان، إذ يصعب الفصإن هذه المحاور الثلاثة وثيقة الصلة بحقو  

ريمة تحفظ عليه إنسانيته، وتصون البيئة الصالحة وبين ضرورات الإنسان وحقه في حياة ك

  .)1(حقوقه، وتحمي كرامته، وتكفل له حاجاته كإنسان يحمل أمانة الخلافة عن االله في الأرض

إن حق الإنسان في بيئة صحية سليمة ينطلق من حق الكرامة الإنسانية والاستخلاف   

رض بكل أنواعه، في الأرض، ومن مكارم الأخلاق ومقاصد الشريعة التي تأبى الفساد في الأ

لا ضرر ": أصل القاعدة الفقهيةهو وهذا الحديث . )2("لا ضرر ولا ضرار": لقول الرسول 

  .)3( التي تعد إحدى الأمهات الخمس التي يتفرع عنها عدة قواعد"ولا ضرار

والضرر إلحاق مضرة بالغير، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، ونص الحديث ينفي   

عه مطلقاً، ويشمل الضرر الخاص والعام، ويشمل دفعه قبل الوقوع الضرر نفياً فيوجب من

بطرق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع 

  .)4(تكراره، وتدل أيضاً على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما

بها سب، إلا أن الأضرار التي ية الإنتاجفاستخدام المخصبات مثلاً، رغم أهميته لزياد  

للبيئة تلزمنا بالتوقف عن استخدامها انطلاقاً من هذه القاعدة، وكذلك تمتد الحماية البيئية من 

كل الأساليب الحديثة التي استخدمها الإنسان وأنتجت ضرراً فاحشاً يستلزم معها التوقف عنها 

 المصالح وتكميلها، وتقليل المفاسد فالشريعة جاءت لتحصيل. )5(لمقصد المحافظة على البيئة

  .)6(وتعطيلها

                                                           
  .99، ص2، ج1، المدخل الفقهي العام، دار القلم، دمشق، ط)1998( الزرقا، مصطفى  )1(
  .41 السبكي، عبد الوهاب، مرجع سابق، ص )2(
  .100 الزرقا، مصطفى، مرجع سابق، ص )3(
  .200، ص1، مقاصد الشريعة الإسلامية، دار النفائس، الأردن، ط)1999( عاشور، محمد الطاهر  )4(
  .28 الشيخلي، عبد القادر، مرجع سابق، ص )5(
  .271، ص1، معالم الدولة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ط)1983( مدكور، محمد سلام  )6(
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إذا نحن استقرأنا موارد الشريعة الدالة على : "وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور  

قرة أن المقصد العام تمقاصدها من التشريع، استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المس

حه بصلاح المهيمن عليه، وهو نوع من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلا

الإنسان، ويشمل صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح ما بين يديه من موجودات 

  .)1("العالم الذي يعيش فيه

  :مفهوم الحق والواجب في الإسلام: الفرع الثاني

الحق والواجب متممان لبعضهما، إذ كل حق يقابله واجب، وأداء الواجب يترتب عليه   

الثابت الذي لا يجوز إنكاره، وهو مصدر حق الشيء يحق : والحق في اللغة. )2(الحقثبوت 

: ويطلق في اللغة. أثبته وأوجبه: مر حقاًب، وهو خلاف الباطل، وحق االله الأإذا ثبت ووج

  .)3(على الملك، والموجود، والثابت، والمال

: ي الحق بأنه عرف القاضي حسين بن محمد المروز فقدأما في الاصطلاح الفقهي  

تعريف الحق بأنه ف ؛وهذا التعريف جامع مانع". اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا"

اختصاص جامع لأنه يشمل حقوق االله تعالى، وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، كما أنه 

يشمل كل الحقوق الشرعية التي يقررها الشرع للشخص بما فيها حقوق الأسرة وحقوق 

يقر به الشرع، يمنع من دخول الحقوق الذي تعريف مانع، كون الاختصاص  هوالمجتمع، و

  . )4(التي لا يقرها الشرع، كاختصاص الغاصب بالمغصوب، والسارق بالمسروق

                                                           
  .200 عاشور، محمد طاهر، مرجع سابق، ص )1(
  .272 مدكور، محمد سلام، مرجع سابق، ص )2(
  .400، ص10ع سابق، ججر ابن منظور، لسان العرب، م )3(
  .44شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )4(
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". ظغن حق االله هو ما يتعلق به النفع من غير اختصاص: "وقال سعد الدين التفتازاني  

  .)1("تعلق به مصلحة خاصةما ي: "وأما حق العبد فقد عرفه التفتازاني بأنه

الحق "وقد عرفه بعض الفقهاء المحدثون بأنه مصلحة، منه الشيخ علي الخفيف بقوله   

  .)2("مصلحة مستحقة لصاحبها شرعاً

وحق االله ما يتعلق به النفع . والحقوق تثبت إما الله سبحانه أو للناس بعضهم على بعض  

الله تعالى، لعظم خطره وشمول نفعه أو كما العام للعالم من غير اختصاص بأحد، فينسب إلى ا

".  ونحوها، والكفارات، والزكوات،حق االله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود: "قال ابن القيم

وأما : "وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له، كحرمة ماله، أو كما قال ابن القيم

  .)3("اوضة عليهاحقوق العباد، فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمع

وإذا كان الإنسان باعتباره عبداً مخلوقاً الله عز وجل لا يملك أن يعطي لنفسه حقوقاً،   

 -جل وعلا -فإن الحقوق التي منحته إياها الشريعة الإسلامية ليست إلا تفضلاً من الخالق 

 ده تعفالحق في شريعة الإسلام ليس حقاً طبيعياً لأحد كما. )4(ورحمة منه لبني الإنسان

يها مصلحة الفرد ف ت روعي-  وجلّعز -التشريعات الوضعية، وإنما هو منحة من االله 

 أن يعطلها، أو يتعدى – كائن من كان –، فليس من حق بشر )5(متوائمة مع مصلحة الجماعة

  ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيماعليها، ولا تسقط حصانتها الذاتية، لا بإرادة الفرد نزولاً عنها،

                                                           
  .151، ص2القاهرة، ج، شرح التلويح على التوضيح، دار العهد الجديد للطباعة، )دون سنة نشر( التفتازاني  )1(
بحث منشور بمجلة القانون والاقتصاد تصدر عن كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المنافع، ، )1950(الخفيف، علي   )2(

  .98، العددان الثالث والرابع، ص1950السنة العشرون، 
، 1، ج2فكر، بيروت، ط، دار ال)1997( إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  )3(

  .108ص
  .377، ص2، ج2، الموافقات في أصول الشريعة، شرح عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت، ط)1975( الشاطبي  )4(
  .34 مدكور، محمد سلام، مرجع سابق، ص )5(
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 فهي منح إلهية تتسم ؛يقيمه من مؤسسات أياً كانت طبيعتها، كيفما كانت السلطات التي تخولها

  .)1( وأنها غير قابلة للإلغاء، والعموم، والشمول،بالكمال

واشترطت الشريعة في استعمال الإنسان لحقه ألا يضر بمصالح الغير، وأن يكون ذلك   

  :الشريعة يستلزم واجبينمتفقاً مع مصلحة الجماعة، والحق إذن في 

أن يكون استعماله لحقه خالياً من إلحاق الضرر وهو  ، واجب على صاحب الحق نفسه:أولهما

  .بغيره

والواجب في اللغة من .  واجب على ما عدا صاحب الحق ألا يقف في سبيل هذا الحق:ثانيهما

لى فعله الواجب ما يثاب ع: في الاصطلاح، قال السمعاني. )2(لزم وثبت: معانيه

ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر : "وقال الجرجاني. )3(ويعاقب على تركه

الواحد، وهو يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يضلل جاحده ولا 

  .)4("يكفر

  :طبيعة حق الإنسان في بيئة نظيفة: الفرع الثالث

جميع الناس، فهو حق عام أي أنه من إن حق الإنسان في بيئة صحية مناسبة يعم نفعه   

. والواجب على الحاكم وأعوانه توفير البيئة الصحية النظيفة للرعية. حقوق االله عز وجل

  .)5(وعلى الرعية المطالبة بهذ الحق والحرص عليه، ولا يجوز لها النزول عنه أو التهاون فيه

                                                           
بيق في المملكة ، أصول نظام الحكم في الإسلام مع بيان التط)1991(أحمد، فؤاد عبد المنعم :  انظر تفصيل ذلك )1(

  .252العربية السعودية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ص
  .141 الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص )2(
، 1، ج1، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد حسن محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)1997( السمعاني  )3(

  .23ص
  .322، ص4 إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط، التعريفات، تحقيق)1998( الجرجاني  )4(
  .28 شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص )5(
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  :مقاصد الشريعة والبيئة الصحية المناسبة: الفرع الرابع

ن مقاصد الشريعة هي المعاني الغائية التي اتجهت إرادة الشارع إلى تحقيقها عن إ  

 إقامة : مثل،طريق أحكامه، والمعاني تشمل المعاني الكلية التي تدور حولها أحكام الشريعة

المصلحة، ورعايتها، والحفاظ عليها، وما يتفرع عن هذا المقصد الكلي من مقاصد أكثر 

 على النفس، والمال، والنسل، وأن الأحكام شرعت وسائل لإقامة هذه  الحفاظ: مثل،تخصيصاً

  .)1(المقاصد وتحقيق غايات مرسومة لها شرعاً، وليست هي غاية في حد ذاتها

إن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها وإنما قصد بها أمور : "قال الشاطبي  

  .)2("أخرى هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها

إن المصلحة في الفقه الإسلامي أصل قائم بذاته، ويتعين على الفقيه أن يحكم بأن كل   

عمل فيه مصلحة لا ضرر منها، أو كان النفع فيه أكثر من ضرره مطلوب، دون حاجة إلى 

  .شاهد خاص لهذا النوع

وجمهور الفقهاء قسم المصالح من حيث قوتها إلى ثلاث مراتب، يلحق بكل منها ما   

مصلحة : وطبقاً لهذا التقسيم تنقسم المصلحة إلى أقسام ثلاثة. لى التكملة والتتمة لهايجري ع

  .ضرورية، ومصلحة حاجية، ومصلحة تحسينية

والمصلحة الضرورية لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر   

: وقال ابن عاشور. )3(مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت الحياة

المصالح الضرورية هي التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة تحصيلها بحيث لا "

                                                           
  .189مدكور، محمد سلام، مرجع سابق، ص  )1(
  .385 الشاطبي، مرجع سابق، ص )2(
  .360 الشاطبي، مرجع سابق، ص )3(
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وتنحصر المصالح . )1("يستقيم النظام بإخلالها، إذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش

  .أو المقاصد الضرورية في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال

ة فهي ما افتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في لمصالح الحاجيأما ا  

، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على )2(الغالب إلى الحرج، والمشقة اللاحقة ثبوت المطلوب

الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، وقال 

الحاجي هو ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه : "ابن عاشور

حسن بحيث لولا مراعاته لفسد النظام، ولكنه كان على حالة غير منتظمة، فلذلك لا يبلغ مبلغ 

  .)3("الضروري

والتحسينيات، ومعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات   

المصالح : "وقال ابن عاشور. )4( العقول الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاقالتي تأنفها

التحسينية هي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة 

منظر المجتمع في مرأى بقية الأمم حتى تكون الأمة الإسلامية مرغوباً في الاندماج فيها أو 

  .)5( "التقرب منها

                                                           
  .189محمد سلام، مرجع سابق، ص، مدكور  )1(
  .360 ص الشاطبي، مرجع سابق، )2(
  .190محمد سلام، مرجع سابق، ص، مدكور  )3(
  .361 الشاطبي، مرجع سابق، ص )4(
  .182محمد سلام، مرجع سابق، ص، مدكور  )5(
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وأغلب المصالح البيئية المشمولة بحماية التشريع الإسلامي هي مصالح ضرورية   

كحفظ النفس، والنسل، والمال، والعقل أي أن هذه المصالح تستهدف حماية حق الإنسان في 

  .)1(حياة آمنة

  :حق الحياة من الضروريات: الفرع الخامس

 العام للشرع، وتبين إن مقاصد الشريعة هي تحقيق المصالح التي تحدد الإطار  

الأهداف السامية التي ترمي إليها الشريعة من الأحكام الكلية والجزئية، وتكشف عن الهدف 

الوقائع الذي يرسمه الشارع للناس، وأنه يرجع إليها عند فقدان النص لبيان حكم المسائل و

مدلولات ن هذه المقاصد تعين على فهم النصوص الشرعية وتفسيرها، وتحديد الجديدة، وإ

مقصود الشرع : "قال الإمام أبو حامد الغزالي. )2(الألفاظ ومعانيها، والترجيح عند التعارض

هو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم، وعقلهم، ونسلهم، ومالهم، فكل ما : من الخلق خمسة

يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول، فهو مفسدة 

  .)3("ودفعها مصلحة

، وحق الحياة هو حفظ للنفس وحمايتها وعدم الاعتداء عليها، فأوجب تناول الطعام  

والشراب، واللباس، والمسكن، وأوجب القصاص، والدية، والكفارة، وحرم الإجهاض والوأد، 

  .وقتل النفس، أو الانتحار

رعاية وفي سبيل الحفاظ الكامل على النفس الإنسانية اهتم الإسلام برعاية الجسم   

كاملة، فدعا إلى النظافة، والطهارة، وطلب البعد عن كل ما فيه هلاك محقق للجسم، أو خطر 

                                                           
، 1، الجواهر المضيئة في الإسلام وحماية البيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)1995( العادلي، محمود صالح  )1(

  .16ص
  .80سابق، ص الزحيلي، محمد، مرجع  )2(
  .417، ص1، ج1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)1997( المستصفى في أصول الفقه، تحقيق محمد سلمان الأشقر  )3(
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محدق، أو ضرر منتظر، وحرم كل ما يضر الجسم أو يوهنه، أو يضعفه، واتخذ جميع 

  .)1(الوسائل لحفظ الحياة، وبذل الطاقة في صيانتها وسلامتها

ن االله تعالى، يجب حفظه ورعايته وعدم وحق الحياة في الشريعة الإسلامية هبة م  

دمه وماله : كل المسلم على المسلم حرام: "الاعتداء عليه، وهو مأخوذ من الحديث الصحيح

 حرام عليكم ، وأموالكم، وأعراضكم،إن دماءكم: "وهو ما جاء في خطبة الوداع. )2("وعرضه

  .)3("كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

الحياة مكفولاً في الشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً، ويعد حق   

والمجتمع ثانياً، والدولة ثالثاً، حماية هذا الحق من كل اعتداء ووجوب تأمينه بالوسائل اللازمة 

  .ومنها توفير بيئة صحية مناسبة

  :صحة الإنسان وسلامة البيئة الطبيعية في الشريعة الإسلامية: الفرع السادس

فرعية من ماء، وهواء، وتربة، حرص الإسلام على سلامة البيئة الطبيعية بأبعادها ال  

وسلامة ونظافته،  على ملازمة جميع الأسباب الواقية للمحافظة على سلامة محيطنا وحثّ

بيئتنا من كل اختلال، لننعم بكل ضروريات الحياة من غذاء، وشراب، وتنفس، وتتوفر لنا 

 أطر جمالية بيئية يحلو ليمة التي نتمتع فيها بالعافية، وإيجاد محيط نظيف فيالبيئة الصحية الس

 فهي مجموعة من العناصر المختلفة التي توجد ويجب المحافظة .)4(فيها العيش ويسعد الإنسان

                                                           
  .86 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.86 الزحيلي، محمد، مرجع سابق، ص )1(
داب، باب تحريم ظلم صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآ..." لا تحاسدوا " رواه مسلم عن أبي هريرة وأوله  )2(

  .564، رقم 1986، ص4المسلم وخذله واحتقاره، ج
  .1652، رقم 619، ص2 صحيح البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ج )3(
  .86 الزحيلي، محمد، مرجع سابق، ص )4(
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 .)1(عليها بصورتها الطبيعية حتى لا تضر بصحة الإنسان بصفة عامة داخل مجتمع معين

  .ر تباعاًوسيتم تقديم هذه العناص

  :الماء أساس الحياة: أولاً

إن الماء أصل الحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فاالله خلق كل شيء من الماء،   

$﴿: فاالله تبارك وتعالى يقول. )2(وحفظ حياة كل شيء بالماء oΨ ù= yè y_ uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. >™ó© x« @c© yr ﴾)3( .

uθ﴿: ويقول جل جلاله èδ ü“ Ï%©! $# tΑ t“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™ !$ tΒ ( /ä3©9 çµ ÷ΖÏiΒ Ò># t x© çµ ÷Ζ ÏΒ uρ Ö yf x© ÏµŠ Ïù 

šχθ ßϑŠ Å¡è@ ∩⊇⊃∪ àM Î6 /Ζãƒ /ä3 s9 Ïµ Î/ tí ö‘ ¨“9$# šχθçG ÷ƒ ¨“9$# uρ Ÿ≅‹ Ï‚ ¨Ζ9$#uρ |=≈ uΖ ôãF{$# uρ ⎯ÏΒ uρ Èe≅ à2 ÏN≡ tyϑ ¨V9$# 3 ¨β Î) ’ Îû 

š Ï9≡sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 šχρã ¤6x tG tƒ﴾)4(.  

المكون الأساسي لخلايا الكائنات الحية، وتصل نسبته في أجسام الأحياء إن الماء هو   

وهو إما وسيط أو عامل مساعد داخل في التفاعلات والتحولات التي تحدث % 90النشطة إلى 

داخل أجسام الاحياء، وهو الذي يحمل الغذاء والهواء في أجسام هذه الاحياء مخلصاً إياها من 

ي النبات، وبولاً، وعرقاً، وبخاراً في هواء الزفير للإنسان النفايات الضارة، نتحاً ف

  .)5(والحيوان

                                                           
  .146 الفقي، عبد القادر، مرجع سابق، ص )1(
  .284، ص11ج الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، مرجع سابق،  )2(
  .30 سورة الأنبياء، الآية  )3(
  .11- 10 سورة النحل، الآيات  )4(
  .115 وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص.57 حجاب، محمد منير، مرجع سابق، ص )5(
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: قال تعالى. والشوائب كما أنزله االله تعالىوهو في أصله نقي طاهر خال من التلوث   

﴿$ uΖø9 t“Ρr& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™ !$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ﴾)1( .وقال عز من قائل :﴿$ uΖø9̈“ tΡuρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ % Z.t≈ t6 •Β $ uΖ ÷G u; /Ρ r'sù 

⎯ ÏµÎ/ ;M≈ ¨Ζy_ ¡= ym uρ Ï‰ŠÅÁ pt ø: $#﴾)2( .  

اجتماعية ودينية، وهي تطهير :  له وظيفتيننإ إذوللماء في الإسلام أهمية خاصة   

البدن، والملبس، والمسكن مما يعلق به من الأوساخ والنجاسات، وشرع الإسلام الماء للغسل 

”ãΑÍi﴿: قال تعالى. )3(والحج، والعمرةوالتطهر لأداء العبادات مثل الصلاة،  t∴ãƒ uρ Νä3 ø‹n= tæ z⎯ÏiΒ 

Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™!$ tΒ Ν ä.t Îdγ sÜã‹ Ïj9 ⎯ ÏµÎ/﴾)4(.  

  قال سبحانه وتعالى. )5( على العطشىقضوالماء مصدر السقيا للأحياء، وبه ي :

﴿$ uΖø9 t“Ρr& uρ z⎯ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# [™ !$ tΒ #Y‘θ ßγ sÛ ∩⊆∇∪ }‘ Å↵ós ãΖ Ïj9 ⎯ Ïµ Î/ Zο t$ ù#t/ $ \G øŠ¨Β …çµ u‹É) ó¡èΣ uρ $ £ϑ ÏΒ !$ oΨø) n= yz $ Vϑ≈ yè ÷Ρr& ¢© Å›$ tΡ r&uρ 

#ZÏVŸ2﴾)6(.  

والماء هو الوسط الطبيعي المناسب لحياة كثير من الكائنات التي خلقها الرحمن لتغذية   

: قال عز وجل. )7(الإنسان، لكي يبتغي الناس من فضل االله ويشكروه على ما أنعم به عليهم

                                                           
  .48 سورة الفرقان، الآية  )1(
  .9 سورة ق، الآية  )2(
  .109موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .11 سورة الأنفال، الآية  )4(
  .321، ص3تفسير القرآن العظيم، ج:  ابن كثير )5(
  .49- 48 سورة الفرقان، الآيتان  )6(
  .564، ص2تفسير القرآن العظيم، ج:  ابن كثير )7(
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﴿uθ èδ uρ ” Ï% ©!$# t¤‚ y™ t ós t7 ø9$# (#θ è= à2 ù'tG Ï9 çµ ÷Ζ ÏΒ $ Vϑós s9 $ wƒ ÌsÛ (#θ ã_ Ì÷‚ tG ó¡n@ uρ çµ ÷Ψ ÏΒ Zπ uŠù= Ïm $ yγ tΡθ Ý¡ t6ù= s? ” ts? uρ 

š ù= àø9$# t Åz# uθ tΒ ÏµŠ Ïù (#θ äó tFö7 tFÏ9 uρ ∅ ÏΒ ⎯ Ï& Î#ôÒ sù öΝà6¯= yè s9 uρ šχρ ãä3 ô±s?﴾)1(.  

كة، خلقه ترملكية مشة البشر على مدى الأجيال المختلفإن حق الانتفاع بالماء لجميع   

االله للإنسان لينتفع به، وجعله مستخلفاً عليه أي أعطاه حق الاستنفاع، ومن ثم فإن المحافظة 

öΝæη﴿: قال تعالى. )2(على سلامة المياه واجب على الجميع ÷∞Îm; tΡuρ ¨β r& u™ !$ yϑ ø9$# 8π yϑ ó¡Ï% öΝ æη uΖ÷ t/ ﴾)3( . وقال

  .)4("والكلأ والنارالماء : الناس شركاء في ثلاث": الرسول 

 عن التبرز في الموارد، لما يسببه من تلوث وانتشار الأمراض ونهى الرسول   

البراز في الموارد، وقارعة : اتقوا الملا عن الثلاث": قال عليه الصلاة والسلام. )5(والأوبئة

لا يبولن ": فقال . ونهى عن التبول في الماء الدائم لأنه عرضة للنجاسة. )6("الطريق، والظل

ويقاس على ذلك جميع أنواع . )7("أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه

 سواء أكانت تلك المياه أنهاراً، أم بحاراً، أم ، التي تلقى سواء على اليابسة أو في المياهالنفايات

النفايات محيطات، وسواء أكانت تلك النفايات من فضلات الإنسان، أم مخلفات المصانع، أم 

  .)8(ها أطول عمراً وأشد ضرراً من غيرهانّإ إذ ؛والمخلفات النووية التي هي أشد فتكاً

                                                           
  .14 سورة النحل، الآية  )1(
  .115ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )2(
  .28 سورة القمر، الآية  )3(
  .، وإسناده صحيح3477اء رقم  سنن أبي داود في الإجارة، باب في منع الم )4(
  .116ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )5(
  .26 عن البول فيها رقم  سنن أبي داود في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي  )6(
  .236، رقم 94، ص1 صحيح البخاري في الوضوء، باب البول في الماء الدائم، ج )7(
  .84 الزحيلي، محمد، مرجع سابق، ص )8(
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  :حماية الهواء من التلوث: ثانياً

، وهو الهواء ظاهر  عن الهواء بالرياح أو الريحعبر القرآن الكريم في آيات كثيرة  

: ، فقال جل جلاله)1(وجوده وقدرته االله تعالى الرياح آية من الآيات الدالة على وعد. الحركة

﴿É#ƒ ÎóÇ s?uρ Ëx≈ tƒ Ìh9$# É>$ys ¡¡9$#uρ Ì¤‚ |¡ßϑ ø9$# t⎦ ÷⎫ t/ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{ $#uρ ;M≈tƒ Uψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ﴾)2( . والهواء

من حكمته وأساس التنفس الذي به قوام الحياة لجميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، 

أن تقوم بامتصاص غاز ثاني وذلك بي، ئالنباتات تقوم بعملية البناء الضوسبحانه أن جعل 

 بتحويل ثاني أكسيد خلال تلك العمليةيقوم النبات و ،أكسيد الكربون، وتطلق الأكسجين نهاراً

 أي غذاء، وتحليل جزئي الماء إلى هيدروجين يستخدم في بناء ءالكربون إلى سكريات ونشا

، ويقوم النبات أيضاً في الضوء بعملية التنفس التي )3(الهواء الجويالسكر وأكسجين ينطلق في 

يمتص فيها الأكسجين ويحرق السكر والغذاء ويخرج ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء، وفي 

تتوقف عملية البناء الضوئي وتستمر عملية التنفس ) ليلاً أو نهاراً لأي سبب(غياب الضوء 

الحياة يقوم بها جميع الأحياء من نبات وحيوان وغيرها ليلاً لأنها عملية ضرورية لاستمرار 

وهو ضار للأحياء من إنسان ونهاراً، وما ذاك إلا لتنقية الهواء من ثاني أكسيد الكربون 

، وتلوث الهواء هو كل تغيير في مكونات الهواء كماً أو كيفاً، بما من شأنه الإضرار )4(وحيوان

 ، والرصاص، والزئبق،ناصر البيئة، فمركبات الزرنيخبالكائنات الحية أو غيرها من ع

 تتلف أنسجة الجسم وتصل إليه عن طريق الدم، كما أن غاز أول أكسيد الكربون ،والفوسفور

الذي يمنع الدم من استخلاص الأكسجين من الهواء يعد من الملوثات الخانقة لأنه سام، وتلوث 

                                                           
  .113-112موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  .164 سورة البقرة، الآية  )2(
  .50شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )3(
  .113موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )4(
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المصانع وأجهزة تكييف الهواء وسير السيارات الهواء تلوثاً حرارياً نتيجة للحرائق ودخان 

  .)1(والنقالات

اكتشف مشكلة تلوث ) جون شلين(ويشير علماء البيئة في بحوثهم إلى أن عالماً يدعى   

م عندما قدم بحثاً عن الدخان في مدينة 1661الهواء منذ أكثر من ثلاثة قرون، وبالتحديد عام 

 عن احتراق الفحم، واستخلص أن التلوث يؤدي إلى  آثار تلوث الهواء الناتجتلندن حيث ظهر

    .)2(انخفاض نسبة الأشعة الشمسية، وارتفاع في الوفيات نتيجة أمراض الجهاز التنفسي

عرض العلامة ابن خلدون لمشكلة تلوث الهواء بصورة أعمق وأكثر دقة، فقد توقد   

أهل البادية أكثر صحة لاحظ أن صناعة الطب محتاج إليها في الحواضر دون البادية، وأن 

إن الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة الأبخرة العفنة من : "من أهل الأمصار، وفي هذا يقول

كثرة الفضلات والأهوية منشطة للأرواح ومقوية بنشاطها الأثير الغريزي في الهضم، وأما 

أو لاختلاف الأهوية أهل البدو فأهويتهم، قليلة العفن لقلة الرطوبة والعفونات إن كانوا آهلين 

  .)3("إن كانوا ظواعن

ومنذ بداية الثورة الصناعية وتزايد النشاط الصناعي وازدحام المدن بوسائل النقل   

الحديثة، تعرض الهواء لأنواع مختلفة من الملوثات، مثل أكاسيد النيتروجين، وأكاسيد 

لدراسات أن درجة تركيز وقد أثبتت ا. الكبريت، وأكاسيد الكربون، والهيدروكربونات وغيرها

 أنها تحد من وصول الملوثات الهوائية في الغلاف الجوي آخذة في التزايد باستمرار، لدرجة

  .)4(أشعة الشمس بكامل قوتها إلى سطح الأرض في بعض المناطق الصناعية

                                                           
  .151 الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص )1(
  .150شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )2(
  .301البحر، ممدوح، مرجع سابق، ص:  نقلاً عن )3(
  .79، ص3، عدد 17 عبد العزيز، أحمد، تلوث الهواء، مجلة العلوم الاجتماعية، الكويت، مجلد  )4(
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ويرى علماء المناخ والأرصاد الجوية أن طبقة التروبوسفير من الغلاف الجوي   

 بدأت تتغير ويختل توازنها بسبب زيادة حجم الملوثات في الهواء، ويؤكد المحيط للأرض قد

  .ذلك ظهور طبقة كثيفة من الملوثات تشاهد فوق المحيطات والقطب الشمالي

إن مشكلة التلوث الهوائي تعود إلى زيادة استغلال موارد الطاقة كالفحم، والنفط،   

  .)1(وزيادة التركيز الصناعي والسكان في المدن

إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم ":  على غرس الأشجار بقولهوقد حث رسول االله   

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فتأكل منه الطير، أو ": وقال. )2("فسيلة فليغرسها

  . )3("إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة

راً جميلاً مصداقاً لقوله وإلى جانب ما يقوم به النبات من تنقية للهواء، فهو يعطي منظ  

$﴿: تعالى uΖ ÷Fu; /Ρ r' sù ⎯Ïµ Î/ t, Í←!# y‰tn šV# sŒ 7π yf ôγ t/﴾)4( .  

، واالله سبحانه )5(إن إفساد الهواء أو تلويثه يؤدي إلى قتل سريع أو بطيء للأنفس  

Ÿω﴿: وتعالى يقول uρ (#þθ è= çFø) s? öΝä3 |¡àΡ r& 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% x. öΝä3 Î/ $ VϑŠ Ïm u‘﴾)6( .ث الهواء يعد كما أن تلوي

Ÿω﴿: ، واالله جل شأنه يقول)7(إفساداً في الأرض uρ (#ρ ß‰Å¡øè? †Îû ÇÚ ö‘ F{$# y‰÷è t/ $ yγÅs≈ n= ô¹ Î) çνθ ãã ÷Š$# uρ 

$ ]ùöθ yz $ ·è yϑ sÛ uρ 4 ¨β Î) |M uΗ ÷q u‘ «! $# Ò=ƒ Ì s% š∅ ÏiΒ t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$#﴾)8(.  

                                                           
  .92 حجاب، محمد منير، مرجع سابق، ص )1(
  . وإسناده صحيح184، ص3، المسند تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعارف، مصر، ج)1952( أحمد بن حنبل  )2(
  .2195، رقم 817، ص2باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، ج صحيح البخاري، كتاب المزارعة،  )3(
  .60 سورة النمل، الآية  )4(
  .118ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )5(
  .29 سورة النساء، الآية  )6(
  .118ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )7(
  .56 سورة الأعراف، الآية  )8(
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  :سلامة التربة وعدم تلويثها: ثالثاً

  مواد % 45رض التي تستخدم في الزراعة وتتكون من ة للأيطحالتربة هي الطبقة الس

عبارة عن تراكمات مخلفات (من مواد عضوية % 5و ، )طفل وطمي ورمل ناعم جداً(معدنية 

ماء، وتتوقف درجة خصوبة التربة وإنتاجها على التكوين % 25نباتية وحيوانية، ومن 

  .)1(الطبيعي والكيماوي والبيولوجي لهذه المكونات

 ، والمبيدات الحشرية والعشبية، والفضلات المنزلية،تربة بالنفايات الصلبةوتتلوث ال  

 ، والألمنيوم، والكاديوم، والزئبق، كالرصاص: والمعادن الثـقيلة،والأسمدة الكيماوية

وعندما .  والغبار الذري من التفجيرات النووية، كالأمطار الحامضية:والملوثات الأخرى

  .)2(راعية تفقدها خصوبتها وتؤثر تأثيراً سيئاً فيهاتختلط الملوثات بالتربة الز

وقد حث الإسلام على سلامة التربة وعدم تلوثها، فإن دخول أجسام غريبة في التربة   

يؤدي  إلى تغيير في التركيب الكيميائي والفيزيائي وغالباً ما ينتج عن استخدام المبيدات 

ات الإنسان، ومياه الصرف الصحي في والأسمدة، وهطول الأمطار الحامضية، وإلقاء مخلف

وكذا إلقاء نفايات المصانع، . )3(التربة دون معالجة كثير من المشاكل الصحية والبيئية

ومخلفات تكرير البترول، والنفايات النووية في التربة أشد فتكاً بالصحة والبيئة، وكثيراً ما 

جوفية وتلوثها وتفسدها أيضاً، وقد تصل هذه الملوثات من خلال التربة إلى مستودعات المياه ال

نهى الإسلام عن إلقاء مخلفات الإنسان في موارد المياه والأماكن التي يرتادها الناس وقارعة 

 فاعلها مستحقاً للعن، وهو الطرد والإبعاد من رحمة الطريق، والظل وشدد على ذلك، وجعل

                                                           
تلوث وتحسين البيئة، نهضة مصر للطباعة والنشر، ، ال)1999( علام، أحمد خالد، وأحمد، عصمت عاشور  )1(

  .100، ص1القاهرة، ط
  .71 الفقي، محمد عبد القادر، مرجع سابق، ص )2(
  .50شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )3(
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. )1(يع ملوثات التربة والمياهاالله، لما تسببه من أمراض ومشاكل بيئية، ويقاس على ذلك جم

  .)2("البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: اتقوا الملاعن الثلاث": يقول الرسول 

  :الحماية من تلوث الغذاء: رابعاً

يعد تلوث الغذاء مشكلة صحية واقتصادية في الوقت نفسه، فالمجتمع السليم المنتج هو   

.  والإبداع، والخلق، والإنتاج، والقدرة على العمل، العاليةالذي يتمتع أفراده بالكفاءة الصحية

وحتى يتمتع المجتمع بهذه الصفات فإن أفراده في حاجة ماسة إلى غذاء سليم خال من 

  .الملوثات المختلفة التي تسبب أمراضاً أو تسمماً أو تؤثر في جهازه المناعي

الجيد ينم على بيئة نظيفة، والغذاء ويعد الغذاء المرآة الحقيقية لحالة البيئة، فالغذاء   

الملوث يدل على بيئة ملوثة، ومواطن غير مكترث، لا يراعي ضميره في نفسه أو في 

  .)3(عمله

  :)4(وهناك ثلاثة أنواع للتلوث الغذائي  

 . بسبب الإشعاع كما حدث من مفاعل تشرنوبل:تلوث فيزيائي -

 أو بقايا ، كالرصاص:معادن الـثقيلة يتمثل في تلوث الغذاء بالمبيدات وال:تلوث كيميائي -

 .الأدوية والمضادات الحيوية، والإضافات الحافظة

 بفعل مسببات الأمراض المختلفة كالبكتيريا، أو الفيروسات، أو الفطريات، :تلوث أحيائي -

أو الطفيليات، أو يتلوث الغذاء عن طريق تلوث الماء المستخدم في تنظيف الغذاء أو في 

، أو لتلوث التربة التي  وتصنيعهو لتلوث الهواء في أماكن إنتاج الغذاءإعداده وطبخه، أ

                                                           
  .114موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )1(
  .26 عن البول فيها رقم  سنن أبي داود في الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي  )2(
  .52شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )3(
رفاعي، محمد كمال، الغذاء وتلوث البيئة، ضمن ندوة الإعلام وقضايا البيئة في مصر والعالم العربي، القاهرة، كلية   )4(

  .96، ص)1992 إبريل 23-18(الإعلام، 
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وفي حالة الغذاء من أصل حيواني يكون حاملاً لهذه الملوثات تكون . يزرع فيها الغذاء

 ملوثة، وبالنسبة للأسماك فتكون ملوثة عندما تكون مياه منتجاته من ألبان ولحوم وبيض

 .)1(ا ملوثةالأنهار والبحار والبحريات نفسه

  ):الضوضاء(الحماية من التلوث السمعي : خامساً

 لها تأثيرها الضار في ،الضوضاء مجموعة من الأصوات المرتفعة غير المتناسقة  

 ،الصحة والجهاز العصبي للإنسان، وتتمثل في أصوات السيارات والدراجات البخارية

 ، ووسائل المواصلات، الحفر وأصوات آلات، والتلفاز، وأصوات المذياع،وأجهزة الإنذار

 ، وأجهزة التكييف، والمكانس الكهربائية، كالغسالات: والأجهزة المنزلية،وأصوات الطائرات

 والضوضاء تؤدي إلى نقص . والضوضاء الصادرة عن أعمال البناء والتشييد،وأجهزة الورش

الضيق والعصبية، في القدرة على أداء العمل العضلي ونقص المقدرة على التركيز، والشعور ب

وتؤثر في السمع، وقد يصل الأمر إلى إصابة الإنسان بالصمم، وإصابة العاملين بالأمراض 

  .)2(النفسية والعضوية

وقد حرص الإسلام على سلامة البيوت والناس من الضوضاء والصخب الذي هو أحد   

ô‰ÅÁ﴿: قال تعالى. )3(أهم ملوثات البيئة في هذا العصر ø% $#uρ ’ Îû š Í‹ ô±tΒ ôÙ àÒ øî$# uρ ⎯ÏΒ y7 Ï?öθ |¹ 4 ¨β Î) 

t s3Ρ r& ÏN≡uθ ô¹ F{$# ßN öθ |Á s9 ÎÏϑ pt ø: فإذا كان . )5("الجرس مزامير الشيطان": وقال الرسول . )4(﴾#$

الإسلام قد أمر بغض الصوت، وهو مهما بلغ من الجهورية والإزعاج لا يرقى إلى ما يحدثه 
                                                           

ي مصر والعالم العربي، القاهرة، كلية  رفاعي، محمد كمال، الغذاء وتلوث البيئة، ضمن ندوة الإعلام وقضايا البيئة ف )1(
  .96، ص)1992 إبريل 23-18(الإعلام 

  .347 الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص )2(
  .116موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .19 سورة لقمان، الآية  )4(
  .2114 ، رقم الحديث1672، ص3 صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب كراهة الكلب والجرس في السفر، ج )5(
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كل الأصوات العالية ولى يأمر بغض ضجيج الآلات من الضوضاء والصخب، فهو من باب أ

  .)1( فيها التي تضر بصحة الإنسانوغير المرغوب

  المبحث الثاني

  لحماية البيئة في القانون الكويتيالأساس القانوني 

قسموا مصادر الالتزام  )2(هلتزام نجد أن رجال القانون وفقهاءعند دراسة مصادر الا  

 إرادية، وأدرجوا تحت مصادر الالتزام الإرادية مصادر إرادية ومصادر غير: إلى نوعين هما

العقد، والإرادة المنفردة، وأدرجوا تحت مسمى مصادر الالتزام اللاإرادية القانون، والعمل 

 من الوقائع القانونية التي تختلف عن التصرف وتعد كلّها ،غير المشروع، والإثراء بلا سبب

  .)3(القانوني

 مصدراً للالتزام هو ما سوف أبحث عنه، فإذا سبب دعإن العمل غير المشروع الذي ي  

 يستطيع أن يرجع على من أصابه بالضرر بالتعويض المتضررشخص لآخر ضرراً فإن هذا 

أي أن مسبب الضرر مسؤول تجاه المضرور وهذه المسؤولية قد تكون جزائية الهدف منها 

 وقد تكون عقدية أو ،ضررمعاقبة الجاني وإيلامه، وقد تكون مدنية الهدف منها جبر ال

  .تقصيرية

، فإن في الأساس القانوني لحماية البيئة في القانون الكويتيبما أن موضوع البحث هو   

مسؤولية مسبب الضرر أو التلوث للبيئة هي مسؤولية مدنية وإن كان بالإمكان الجمع بينها 

ية المدنية من الممكن أن وبين المسؤولية الجزائية، وهذا ما سوف نراه لاحقاً، وهذه المسؤول

                                                           
  .124 وارشيد، بكر، مرجع سابق، ص.89 الزحيلي، محمد، مرجع سابق، ص )1(
، مصادر الالتزام الإرادية واللاإرادية، منشورات 1، النظرية العامة للالتزام، ج)2002(سوار، وحيد الدين : راجع )2(

  .9جامعة دمشق، سورية، ط
رف القانوني اتجهت الإرادة إلى إحداث أثر قانوني، أما في يختلف التصرف القانوني عن الواقعة في أنه في التص )3(

  .الواقعة القانونية فهي حادث مادي رتب عليه القانون أثر سواء اتجهت الإرادة إلى إحداث هذا الأمر أم لا
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 البحث في المسؤولية التقصيرية إلا أنفرت أركان هذه المسؤولية، اتكون عقدية إذا ما تو

 أنه في : منها،لعدة أسبابسيكون أفضل  للمسؤولية المدنية في نطاق قانون حماية البيئة اًأساس

، وبالتالي حصول مجال أضرار البيئة عادة لا يكون ثمة عقد بين المضرور ومسبب الضرر

الضرر ليس نتيجة لعدم الالتزام، ولكن هذا لا يمنع من قيام مسؤولية عقدية عن الأضرار 

 أركانها، أما عن كون المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب البيئة هي تالبيئية إذا تحقق

 وأشمل من مسؤولية تقصيرية، فذلك مرده إلى أن المسؤولية التقصيرية عامة ذات نطاق أوسع

المسؤولية العقدية، بحيث أنها تستوعب صور تعدي الإنسان على البيئة وخطورة هذا التعدي، 

كما أن قواعد المسؤولية التقصيرية متصلة بالنظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق على 

 التخفيف أو الإعفاء منها، كما أن التعويض عن الضرر في نطاق المسؤولية التقصيرية يشمل

الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، في حين يشمل التعويض في المسؤولية العقدية الضرر 

المباشر المتوقع فقط، لذلك كان تأسيس المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب البيئة، 

  .)1(مسؤولية تقصيرية أشمل وأوسع

ؤولية التقصيرية ن تـتـنازعان حول أساس المسومن المعلوم جداً أن هناك نظريتي  

النظرية والنظرية الذاتية التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ، : بصفة عامة ألا وهما

يتحدث هذا لذلك سوف ). أو تحمل التبعة(الموضوعية التي تقيم المسؤولية على أساس الضرر 

المبحث   هذاسيقسملذلك .  تباعاً عن هاتين النظريتين وتطبيقاتهما في المجال البيئيالمبحث

  .إلى مطلبين

                                                           
  .146- 140الذنون، حسن، مرجع سابق، ص: انظر تفصيلاً )1(
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لحماية البيئة من التلوث وموقف القانون  أساساً قانونياًالنظرية الذاتية :  الأولالمطلب

  :الكويتي منها

الضرر، والخطأ، : تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية بشكل عام على ثلاثة أركان هي  

توفر في المسؤولية لإقامتها، ، وهذه الأركان يجب أن ت)1(العلاقة السببية بين الخطأ والضررو

ولكن الخلاف في التعرف على أساس هذه المسؤولية، لأن تحديد أركان المسؤولية التقصيرية 

يتأثر إلى حد بعيد بالأساس الذي تقوم عليه، فالنظرية الذاتية تقيم المسؤولية على أساس 

يض فيها إلى بحث  ويخضع التعوالعقليةد بسلوك الرجل المسوؤل وبحالته تالخطأ، فهي تع

حالة المسؤول المعنوية، أي أن المسؤولية الشخصية تقوم على أساس الخطأ سواء كان واجب 

 يقبل إثبات العكس كما اًالإثبات، كما في حالة المسؤولية عن الفعل الشخصي، أو خطأ مفترض

  .ءفي مسؤولية متولي الرقابة، أو لا يقبل إثبات العكس كما في مسؤولية حارس الأشيا

 في نطاق النظرية الذاتية، لا بد أن لحماية البيئةولكي نتعرف على الأساس القانوني   

  .فروعنتحدث عن أركان هذه المسؤولية، وذلك في ثلاثة 

  :الخطأ البيئي:  الأولالفرع

 الخطأ  أو الفعل غير المشروع العنصر الأساسي في المسؤولية التقصيرية، ديع  

ية التصرف والاختيار بشرط أن لا يلحق أذى بغيره من الأشخاص فالأصل أن الإنسان له حر

أو ممتلكات هؤلاء الأشخاص أو أموالهم، ولكن متى تسبب فعله غير المشروع بضرر للغير 

  .من القانون المدني الكويتي) 112(فإن هذا الشخص ملزم بالتعويض وهذا ما أكدته المادة 

 أو أحد عناصرها يكون من شأنه أن إذن كل فعل غير مشروع سبب ضرراً للبيئة  

هل كل فعل يحدث : يضع مسبب هذا الفعل في دائرة المسائلة القانونية، ولكن التساؤل هنا

                                                           
  .1980لسنة ) 67(ي رقم من القانون المدني الكويت) 227(نص المادة : انظر )1(
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ضرراً للأفراد أو للبيئة يوجب التعويض عنه ؟ أم أنه يجب أن يتصف بالفعل الخاطئ لكي تتم 

  !المساءلة على هذا الأساس ؟

، وحسناً فعل ورد تعريفاً خاصاً بالخطأتي لم تالكويالحقيقة أن نصوص القانون المدني   

المشرع الكويتي بعدم ذكر تعريف محدد للخطأ، لأن هذه الكلمة تغطي أعداداً لا حصر لها من 

الانحراف في : "السلوك الإنساني، ولكن محكمة التمييز الكويتية أوردت تعريفاً للخطأ بأنه

ية التي و أنه وجد في ذات الظروف الخارجالسلوك على نحو لا يرتكبه الشخص اليقظ ل

1(" عملاً غير مشروع موجباً للمسؤولية التقصيريةأحاطت بالمسؤول عما يعد(.  

كل سلوك مخالف لما تعارف عليه الناس : أي بصورة عامة يمكن أن يكون الخطأ  

هذا يعني أن للخطأ أركان . وسبب ضرراً للغير وصادر عن كل شخص مسؤول عن أفعاله

  :ثة هي تباعاًثلا

 الذي يتمثل في سلوك ما، يصدر في الأصل عن الإنسان سواء بعمل :الركن المادي .1

 .إيجابي أو بعمل سلبي

 إرادة المسؤول الحرة والواعية، أي أن مرتكب الخطأ مدرك للانحراف :الركن المعنوي .2

 .الذي قام به، أي يفترض أن يكون لديه عنصر الإدراك والاختيار

  . حظر المجتمع لسلوك المسؤول واعتبار هذا الفعل غير مشروع:اعيالركن الاجتم .3

لف عنه، فهو تخام، فالخطأ البيئي بشكل خاص لا يإذا كانت هذه أركان الخطأ بشكل ع   

 ، وإدراك مرتكب الفعل،السلوك المنحرف الذي يقترفه الملوث بفعل أو بامتناع عن فعل

                                                           
، منشور في مجلة التشريع، الكويت، وزارة العدل، العدد الرابع، 23/4/1996تاريخ ) 671(الطعن بالتمييز رقم  )1(

  .143، ص1997
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ن هنا نستطيع أن ننتقل إلى بعض صور الخطأ ، م)1(الضار بالبيئة للانحراف الذي قام به

  .البيئي التي يرتكبها الملوث

فعندما يرتكب الإنسان عملاً مخالفاً للأنظمة والقوانين فإنه يسأل عنه، على هذا فإن   

إتيان شخص ما فعلاً مخالفاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بخصوص حماية البيئة، يعد خطأ 

، فالمخالفة العمدية أو القصدية )2(قد تكون قصدية وقد تكون غير قصديةبيئياً، وهذه المخالفة 

اتجهت إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل وإلى إحداث النتيجة الضارة، أما الفعل غير المقصود 

 تيجة الضارة، وهذا ممكن أن نعدهفإن إرادة الفاعل تتجه إلى الفعل ولا تنصرف إلى الن

لفعل الضار بالبيئة مقصوداً أم غير مقصود، فإن مرتكبه مسؤول ولكن سواء كان ا. الإهمال

 عن التعويض لها مباشرة إلى حساب الخزينة العامة للدولة )3(تجاه الهيئة العامة لشؤون البيئة

عن الضرر الذي تقدره الهيئة دون أن يقع على عاتقها أن تبحث في نية مرتكب الضرر، 

ه ظرفاً مشدداً للمسؤولية، فيستطيع القاضي أن دع يمكن ت نية الإضرار بالبيئةولكن إذا ثبت

.  وأكثر سخاء في تقدير التعويض،يكون أكثر تشدداً مع مسبب الفعل الضار المقصود

وبالرجوع إلى قانون حماية البيئة الكويتي لا نجد نصاً قانونياً يمكن الاستناد إليه كأساس 

 النقص التشريعي، فلا بد من الرجوع إلى أحكام قانوني لحماية البيئة من التلوث، وأمام هذا

  .القانون المدني بخصوص هذه المسألة

ويتمثل السلوك المنحرف المتعمد للشخص في ميدان أضرار التلوث البيئي بإقدام هذا   

الشخص على أفعال تضر بالأشخاص أو البيئة التي حولهم، كأن يقصد شخص وضع مواد 

                                                           
، المسؤولية المدنية عن تلوث البيئة، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق، )2007(الشرعة، موفق حمدان  )1(

  .27ص
  .10سعدي، مرجع سابق، صدبس،  )2(
  . الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت1995لسنة ) 21(من قانون رقم ) 15(نص المادة : انظر )3(
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ه التي ترتادها حيوانات الآخرين بقصد إلحاق الضرر بها، أو قيام شديدة السمية في ينابيع الميا

 تسيل في عرض الشوارع يشخص بكسر مجاري الصرف الصحي، مما يجعل مياه المجار

، وأيضاً كان )1(محدثة بركاً من المياه ينجم عنها مضايقة للسكان تتمثل في الروائح الكريهة

ية القصاب عن الروائح الكريهة المنبعثة من  حكم قضى بمسؤول)2(لمحكمة النقض الفرنسية

  .مزرعة حيوانات قام بإنشائها بالقرب من مصيف

 اً أو شخصاً طبيعياًولا يهم صفة الشخص الذي ارتكب الفعل الضار فقد يكون شخص  

، فعادة الدعاوى البيئية ترفع في وجه المؤسسات والشركات الملوثة التي تقوم بإنتاج اًمعنوي

ير مباشر على صحة الإنسان أو البيئة من حوله، وقد يصدر الفعل الضار بالبيئة مواد ذات تأث

 دولة قصداً على أفعال تضر بالدولة الأخرى، كما مقدفتُ) الدولة(من أشخاص القانون الدولي 

 ؛ فقد أقدم الجيش العراقي على حرق آبار النفط في الكويت1991حدث في حرب الخليج لعام 

  .)3(إلى إلحاق الضرر بالبيئة بشكل عامالأمر الذي أدى 

 إلى قيام المسؤولية عن الضرر اللاحق فإنه يؤديأما بالنسبة للخطأ المتمثل بالإهمال،   

بالبيئة، فالإهمال هو صورة من صور الخطأ، فكل إهمال أو عدم احتراز مهما كانت درجته 

اً للأفراد أو لعناصر رريشكل الخطأ الموجب للمسؤولية المدنية إذا سبب هذا الإهمال ض

ن أقول أن الإهمال يراد به تراخي انتباه الفاعل، وكان في وسع هذا الأخير أن البيئة، بقي إ

، هذا يعني أن الإهمال يشكل المصدر الأساسي للخطأ غير )4(يتحاشاه بقدر من توتر الذهن

رر بالآخرين لعناصر القصدي، فالإهمال يتمثل بالفعل الذي يقترفه الملوث دون نية إيقاع الض

                                                           
  .54عبد السلام، سعيد، مرجع سابق، ص )1(
  .84، ص1اهرة، ط، المسؤولية المدنية، تلوث البيئة، دار الفكر العربي، الق)2006(الحديثي، هالة صلاح : نقلا عن )2(
  .20الشرعة، حمدان، مرجع سابق، ص )3(
  .142سوار، وحيد الدين، مرجع سابق، ص)4(
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 وعدم اتخاذ ما هو مطلوب لأجل منع ، عن قلة احتراز وتبصراًالبيئة فيكون الضرر ناجم

فنية إيذاء البيئة منتفية إلا أنه يسأل عن تقصيره، وإهماله، وعن . تأذي الآخرين والبيئة

في تونس ) ابسق( الخطأ فيها بسبب الإهمال ما قضت به محكمة ناحية دالقضايا البيئية التي تع

 إلى قتل المحاصيل التي انبعثت منه وأدتبمسؤولية صاحب مصنع الإسمنت عن الغازات 

حمل الحامض يالزراعية المجاورة، حيث ثبت أن الدخان المنبعث من مدخنة مصنعه 

 وقد أهمل صاحب المصنع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية لمنع تسرب ،الفسفوري

 إذ من مثل هذا النوع أجهزة خاصة تعمل على من هذا النوع من المشاريع؛منبعثة الغازات ال

  .)1(تصفية الدخان الذي يخرج من المدخنة مع مراعاة موقع المصنع من اتجاه الريح

إن ما نلاحظه أن الدعاوى المستندة على الإهمال تشكل الغالبية العظمى من   

ذ يتمثل إهمال المدعى عليه في الدعوى الادعاءات المدنية في ميدان الأضرار البيئية، إ

لمخالفاته القوانين أو الأنظمة خاصة المتعلقة بحماية البيئة التي تفرض عادة التزامات يجب 

ن يعلى الأشخاص عدم مخالفتها، فيعد الشخص مهملاً إذا لم يراع جانب الحيطة والحذر اللذ

ي أن معيار الرجل المعتاد هو  أ،يجب أن يراعيهما الرجل المعتاد لو وجد في مثل ظروفه

المعيار المتبع لتحديد الإهمال، إلا أننا نفترض أن الشخص الذي قام بفعل مخالف للأنظمة 

واللوائح البيئية كان عليه أن يراعي واجب الحيطة والحذر وبالتالي يحترم هذه القوانين 

واجب الحيطة والأنظمة، فمجرد مخالفته لها يوجب مسؤوليته بصرف النظر عن اتخاذه 

  . )2(والحذر، أي أن مخالفة القوانين تعد إهمالاً يوجب المسؤولية

                                                           
  .111الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )1(
  .142سوار، وحيد الدين، مرجع سابق، ص )2(



 
 

87

إن التعسف في استعمال الحق يعد خطأ يوجب المسؤولية المدنية، والقانون يعطي   

الأشخاص حرية ممارسة حقوقهم لكنه يرسم لهم حدوداً لا يستطيعون تجاوزها لأنهم بتجاوزها 

ل حقوقهم، فالشخص له أن يمارس حقوقه كما رسمها له القانون يكونون قد تعسفوا في استعما

 طالما أنه لا ، والرهن، والهبة، والشراء،كأن يجري على عقاره ما يريد من التصرفات كالبيع

  .ينجم عن ممارسته هذه أي ضرر للغير أو للبيئة

ي، لا  عن الخطأ المتمثل في التعسف في استعمال الحق في المجال البيئالتحدثوقبل   

، )1(1980لسنة ) 67(من القانون المدني الكويتي رقم ) 30( على نص المادة الوقوفبد من 

الشخص متعسفاً في استعمال حقه إذا لم يقصد به إلا الإضرار بالآخرين، وإذا كانت الذي يعد 

 المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تـتـناسب البتة مع ما يصيب الغير

  .سببها، وإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعةبمن ضرر 

وفق شكل من هذه الأشكال يعد متعسفاً في على فإذا مارس صاحب الحق حقه   

استعمال حقه، لكن كيف يمكن أن يكون التعسف في استعمال الحق خطأ موجباً للمسؤولية عن 

  الأضرار التي تصيب البيئة ؟

 استعمال الحق في مجال الأضرار البيئية له مجال خصب خاصة وأن إن التعسف في  

 استعمال : مثل،معظم الأضرار البيئية تنجم عن استعمال حقوق تعد في الأصل مشروعة

 بشكل مفرط من شأنه أن يلحق ضرراً بالآخرين، ، والألعاب النارية في المناسبات،المفرقعات

 أو يضع على هذا المصنع ما يمنع تطاير الأدخنة وحق صاحب المصنع ببنائه، ولكنه لم ينشأ

المؤذية وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالجوار، وقد تقوم الدولة نفسها ببعض الممارسات على 

 كبناء مصانع على حدود الدول الأخرى ،إقليمها مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بدول مجاورة

                                                           
  .1976لسنة ) 43(من القانون المدني الأردني رقم ) 66/2(يقابلها نص المادة  )1(
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دم تقيدها بمقتضى المواثيق تصدر غازات سامة من شأنها تلويث هواء هذه الدول، أو ع

  .)1(والاتفاقيات الدولية بشأن الحد من هذه الملوثات

نجد هنا أن صاحب الحق مارس حقاً مشروعاً له، لكنه تعسف في استعماله مما أدى   

  . يوجب المسؤوليةاً بيئيراً مما شكل خط؛إلى إلحاق ضرر بالغير أو بالبيئة

التقصيرية القائمة على أساس النظرية الذاتية  الخطأ عنصر أساسي في المسؤولية ،إذن  

ليس له تعريف محدد في التشريعات المختلفة إنما تعريفات فقهية، والخطأ يمكن أن يكون 

 ويمكن أن يكون غير عمدي، أي الإهمال الذي يكون بدوره نتيجة قلة الاحتراز وعدم اًعمدي

لخطأ قد يكون نتيجة التعسف في استعمال  أو نتيجة مخالفة الأنظمة واللوائح، وأخيراً ا،التبصر

 في المسؤولية المدنية اً أساسياًعنصربوصفه الحق، وبما أننا فرغنا من دراسة عنصر الخطأ 

  . عن العنصر الثاني ألا وهو الضررننتقل للحديثسوف ف ؛حسب النظرية الذاتيةبعن التلوث 

  :الضرر البيئي:  الثانيالفرع

:  أركان هذه المسؤولية، والضرر على ثلاثة أنواعالضرر هو الركن الثاني من  

جسدي، ومادي، وأدبي، فالضرر المادي هو ما يصيب الشخص في ذمته المالية، كأن يتلف 

من القانون المدني ) 230(وقد حددت المادة . )2( لآخر أو مزروعاته أو ممتلكاتهشيئاًشخص 

الدائن من خسارة وما فاته من الكويتي عناصر هذا الضرر بأنه يشمل التعويض عما لحق 

 أما الضرر الأدبي فهو ما يصيب الشخص في .كسب أي بالضرر الواقع والربح الفائت

 وغير ذلك من الأمور المعنوية التي ، أو شرفه، أو كرامته،شعوره نتيجة المساس بعاطفته

                                                           
  .149ي، محمد عبد القادر، مرجع سابق، صالفق )1(
  .346حمزة، محمد جلال، مرجع سابق، ص )2(
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أما ، وبعبارة أخرى ما يصيب الإنسان في ناحية غير مادية، )1(يحرص عليها في حياته

  .)2(الضرر الجسدي فهو يحمل معالم الضرر المادي والضرر الأدبي في آن واحد

فالضرر المادي الذي يمكن أن يصيب البيئة ويوجب التعويض يكون مثلاً كإنشاء   

مصنع معين نجم عنه نقص في قيمة العقارات المجاورة له، بسبب التلوث الذي يحدثه، 

نجم الضرر المادي من جراء التعرض لإصابات جسدية والمتمثل بالأدخنة المتصاعدة، وقد ي

 من أحد المصانع، اً متصاعداً ملوثاًتكبد المضرور نفقات العلاج كالشخص الذي يستنشق دخان

يجعل من حق المتضرر الرجوع على المصنع الباعث لهذا الدخان بنفقات العلاج إذا تمكن من 

أيضاً جاء في قرار لمجلس . واد السامةربط عنصر الضرر الذي أصابه بواقعة انبعاث الم

شورى الدولة اللبناني أقر بموجبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن عمليات صعود 

الطائرات في المطار والمتمثلة بالأغبرة القوية التي تترسب على الأشجار وتسبب لها إزعاجاً 

أيضاً ما . )3(جودته وون نتيجته ضعف الشجرة ونقص كمية المحصولكفي أعمالها الحيوية 

جاء في قرار صادر عن محكمة التمييز الأردنية أكدت فيه حق أصحاب الأراضي المجاورة 

بالحصول على تعويض كامل مقابل الأضرار المادية الناجمة عن ) الفحيص(لمصنع إسمنت 

، حتى )4(خفض قيمة الأراضي والأشجار المزروعة عليها نتيجة الغبار المتصاعد من المصنع

ن القضاء الدولي تصدى لمشكلة التلوث واستجاب لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن أ

 بالدول الأخرى اًممارسة الأنشطة الضارة بيئياً التي تمارسها الدولة أو رعاياها وتلحق أضرار

                                                           
  .173الذنون، حسن، مرجع سابق، ص )1(
 مصادر الحقوق الشخصية، دار –، شرح القانون المدني )2008(السرحان، عدنان إبراهيم؛ وخاطر، نوري حمد  )2(

  . وما بعدها396، ص1الثقافة، عمان، ط
، )10(، مجلة خلاصة الاجتهادات والمقالات لحسين زين، عدد 12/8/1953 الشورى اللبناني تاريخ قرار مجلس )3(

  .77أشار إليه الشرعة، مرجع سابق، ص
  .، منشورات مركز عدالة31/11/1990، تاريخ 638/89قرار محكمة التمييز الأردنية رقم  )4(
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أو رعاياها، مثلاً قام نزاع بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية وجدت لجنة التحكيم الدولية 

التي تولت فصل النزاع أن انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون من المصانع الموجودة في إقليم 

)Trail ( الكندي ألحق أضراراً بالمحاصيل الزراعية الموجودة في ولاية واشنطن الأمريكية

  .)1(حيث أقرت اللجنة بالتعويض المناسب لأصحاب الأراضي

لممارسات الضارة بيئياً ميسوراً إلى حد ما إن كان تحديد الضرر المادي الناشئ عن ا  

فإنه ليس كذلك بالنسبة للضرر الأدبي أو المعنوي، فالتعويض أصلاً عن الأضرار الأدبية كان 

موضع خلاف، والحجة في ذلك هي صعوبة تقدير الضرر المعنوي وتقدير تعويض عنه، لأن 

 ليست لها أثمان ،عاطفة المحبة و، والسمعة،الأشياء التي يقع عليها الضرر الأدبي كالشرف

محددة، فكيف يمكن التعويض عنها؟ هذا بالإضافة إلى صعوبة تحديد مستحقي التعويض عن 

 آخر يرى اً لأن الحزن والأسى لا يمكن تقييمه بالنقود، إلا أن هناك اتجاه؛الضرر الأدبي

ض عن الضرر ضرورة التعويض عن الأضرار الأدبية أسوة بالأضرار المادية، لأن التعوي

الأدبي ليس القصد منه جبر الضرر إنما نوع من العزاء على الشخص نتيجة ما أصابه، كما 

، وليس صحيحاً )2(أن ترك المتضرر من ضرر حسي دون تعويض سوف يلحق به ظلم كبير

التعويض عن أنه من الصعب تحديد مستحق التعويض عن الضرر الأدبي بحجة عدم جواز 

دى ذلك إلى صعوبة تحديد مستحقي التعويض عن الضرر المادي أيضاً،  أالضرر الأدبي، وإلا

من القانون المدني، حيث أوجب التعويض عن ) 231(وحسناً فعل المشرع الكويتي في المادة 

 يتناول التعويض عن العمل غير -1: "أنعلى  تنص المادةالضرر الأدبي كما المادي، 

  ". المشروع الضرر، ولو كان أدبياً

                                                           
لدولية عن السلامة البيئية المصرية، رسالة دكتوراه، ، المسؤولية ا)1990(، صلاح هاشم Trail Smelterقضية  )1(

  .224جامعة القاهرة، ص
  .424السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص )2(
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لآن وقد عرفنا الضرر الأدبي فهل من الممكن تصور طلب التعويض عن الضرر ا  

الأدبي عن نشاطات ضارة بالبيئة ؟ نعم يمكن تصور ذلك، فلو فرضنا أن مواد شديدة السمية 

أُلقيت في نهر وشرب منه كلب صغير كان مع مالكه فأدى ذلك إلى وفاة هذا الكلب، فالسؤال 

البة بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق به جراء وفاة الكلب هل يستطيع مالك الكلب المط

  الصغير الذي كان ضحية التلوث؟

لو عرضت هذه الدعوى على إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية أو دول   

أوروبا لكانت دعوى رابحة بالفعل، لكن في دولنا العربية الوضع مختلف، فنص المادة 

دني الكويتي قصر التعويض عن الضرر الأدبي على الأزواج من القانون الم) 131/3(

 ولم يمده إلى باقي أشياء الشخص أو حيواناته، كما أنه قصره ،والأقارب إلى الدرجة الثانية

لكن كون التعويض عن . أيضاً على أقارب الشخص الذين أصابهم ألم حقيقي وليس جميعهم

ة غير واجب، فهذا لا يعني أن هذا الضرر الضرر الأدبي الناشئ عن ممارسات ضارة بالبيئ

غير موجود وأن التعويض عنه أيضاً غير وارد، فقد حصل أن رفعت أمام محاكم الولايات 

أن الشركة : المتحدة الأمريكية قضية ضد شركة صناعة الإطارات والمطاط ملخصها

 بالقرب من مجمع  في أرض خالية من البناء تقعودفنهاالمذكورة قامت برمي نفاياتها السامة 

 دعوى ضد الشركة زاعمين أن الماء الذي يصلهم قد تعرض ساكنوه حيث رفع ،سكني

للتلوث، وقد أخذت المحكمة بنظر الاعتبار من شكواهم الأذى المعنوي والمتمثل بشعورهم 

  . )1(بالخوف والقلق الذي أصابهم من جراء تعرضهم للمواد السامة الملوثة

 الضرر فإنهرر الجسدي في مجال المسؤولية المدنية من التلوث، أخيراً بالنسبة للضو  

 أو الإصابة بداء ،لى التسممإالمادي الجسدي المتمثل بالإضرار بصحة الإنسان إلى حد يصل 

                                                           
  .144الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )1(
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ومن الأمثلة والتطبيقات القضائية عن الضرر .  أو العقم نتيجة التعرض للملوثات،السرطان

التي عرضت أمام محكمة أبو ظبي في دولة الإمارات ) 11458(الجسدي البيئي الدعوى رقم 

نتيجة تعرضه لإشعاعات ... دعوى على الشركات الآتية ... المتحدة حيث رفع المدعي 

نووية أدت إلى إصابته بالعقم، أثناء قيام الشركة المذكورة بإجراء تصوير بأشعة الليزر لمكان 

  .)1(إلى إصابة هذا العاملالعمل دون أن تتأكد من خلوها من العمال مما أدى 

 أو جسدياً ناشئاً عن ، أدبياًو أ،والسؤال الذي يطرح نفسه سواء كان الضرر مادياً  

  الممارسات الضارة بيئياً، فهل هناك أوصاف لهذا الضرر البيئي ؟

 ،بصفة عامة يجب في الضرر لإمكان المطالبة بالتعويض عنه أن يكون محققاً أكيداً  

، وعلى هذا )2( وأن يمس هذا الضرر مصلحة مشروعة يحميها القانون، وشخصياً،ومباشراً

فالضرر البيئي الواجب التعويض عنه يجب أن يكون أكيداً سواء وقع حالاً أو كان محقق 

 كما يشترط أن يكون الضرر البيئي ناتجاً وبشكل مباشر عن الفعل ،الوقوع في المستقبل

: اشر لا يثير صعوبة في إثباته، فعلى سبيل المثالالضار الذي ارتكبه الملوث، والضرر المب

 مجاور لأحد المنازل أدى إلى استنشاق أحد أفراد المنزل لهذه عتسرب غازات سامة من مصن

 الأمر الذي أدى إلى إصابة هذا الشخص بضيق تنفس أو تقيؤ مستمر، هذا الضرر ؛الغازات

ن الخطأ مفترض في جانب حال ومباشر وليس على المضرور سوى إثبات ما يدعيه، لأ

لأن الضرر مرتبط مباشرة بالفعل الضار المولد لها بشكل مباشر، أما بالنسبة . المدعى عليه

من القانون المدني الكويتي أوجبت التعويض ) 220/1(للأضرار غير المباشرة فنجد أن المادة 

المباشر عن الضرر المباشر فقط وليس الضرر غير المباشر، وتشمل التعويض الضرر 

                                                           
  .144الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )1(
  .دها وما بع426السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص: للتفصيل انظر )2(



 
 

93

جد نصاً في قانون حماية البيئة نالمتوقع والغير متوقع، أما في مجال الأضرار البيئية فلم 

الكويتي والأردني يوجب التعويض عن الأضرار البيئية غير المباشرة، لذلك وجب إعمال 

القواعد العامة والاكتفاء بالتعويض عن الضرر المباشر فقط، وهذا أمر سليم لأن تقدير 

مباشر ليس من السهولة بشيء سواء من ناحية تحديده، أو تقييم آثاره على ال غير الضرر

 نفرق على أساسه اً دقيقاًالأشخاص، كما أنه من الصعب في كثير من الأحيان أن نجد معيار

 أكيدة بين سببيةالضرر المباشر والضرر غير المباشر خصوصاً إذا كانت هناك رابطة بين 

  .لمباشرالحادث والضرر غير ا

 المياه الجوفية للتلوث نتيجة تعرضومن الأمثلة على الضرر البيئي غير المباشر   

دفع السلطات المعنية إلى التوقف عن تزويد السكان ي مما ؛النفايات المطمورة بالقرب منها

ام السكان بشراء المياه من مصادر خاصة يبالمياه من هذه المصادر حفاظاً على سلامتهم، وق

 لا شك أن الأضرار لحقت بالأفراد عن طريق غير ؛ إذتقوم السلطات بإيجاد بديلإلى أن 

 ناجمة عن عمليات طمر النفايات وبالتالي لا يمكن المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر ،مباشر

البيئي غير المباشر، لكن الضرر البيئي المباشر في هذا المثال هو الضرر الذي تعرضت له 

 من قانون حماية البيئة الكويتي) 11(وفي هذا المجال تنص المادة . لأرضيةالتربة أي البيئة ا

 خلافاً ، أو حرقها، أو إغراقها، أو سائلة بطمرها، أو غازية،بأن من يتخلص من نفايات صلبة

لأحكام هذا القانون فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو 

  .هاتين العقوبتينبإحدى شرة آلاف دينار أو بغرامة لا تقل عن ع

لذا نجد صعوبة في تقدير الأضرار البيئية غير المباشرة وبالتالي التعويض عنها، بل   

أيضاً يمكن المطالبة بالتعويض . يجب التعويض فقط عن الأضرار البيئية المباشرة أو المتكشفة

لمستقبل أي أن تكون هذه الأضرار عن الضرر البيئي المستقبلي إذا كان محقق الوقوع في ا
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نتيجة مؤكدة ومباشرة للوضع الحالي، وأن يكون لدى قاضي النزاع قدرة على تحديدها بشكل 

منضبط، فمثلاً أشجار الفاكهة التي تعرضت لإشعاعات مصنع مجاور وأدى ذلك إلى تساقط 

 إنتاج الثمار بعد أوراقها وذبولها وتبين من تقرير الخبرة بأن هذه الأشجار سوف تتوقف عن

  . )1(خمس سنوات، هذا هو الضرر المستقبلي ويجب التعويض عنه

أما بالنسبة للضرر الاحتمالي، فهذا الضرر لا تسمع الدعوى بشأنه ولا يجب التعويض   

 لأنه احتمالي قد يتحقق وقد لا يتحقق، فمثلاً من تعرض لإشعاعات سامة لا يستطيع أن ؛عليه

 لأن إصابته بالمرض ليست ؛تعرض للإصابة بالسرطان مستقبلاًيرفع دعوى بأنه سوف ي

مؤكدة، فقد يتحقق وقد لا يتحقق، وبما أن الضرر غير محقق فلا يستطيع القاضي أن يقدر 

  .)2(التعويض

أخيراً يجب أن يكون الضرر شخصياً، أي أن يحرك المضرور الدعوى مباشرة بسبب   

 اً أو شخص، أو نقابة،البيئي أن يصيب مؤسسة، لكن يمكن للضرر )3(الضرر الذي لحق به

لا، بل يحق للشخص الاعتباري ! ، فهل يقف الشخص الاعتباري مكتوف الأيدي؟اًاعتباري

لكن . بواسطة ممثله أن يطلب التعويض عن الضرر الشخصي الذي لحق بالشخص الاعتباري

لبيئي الذي لحق بهم أو التساؤل، إذا كان الأفراد يستطيعون المطالبة بالتعويض عن الضرر ا

بممتلكاتهم، فمن يستطيع المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالأوساط البيئية؟ أو ما 

وفي حال وجد من يطالب بالتعويض، فمن يدفعه؟ وإلى . يمكن أن نسميه الضرر الجماعي

وسوف يتحدث المبحث الثاني عن التعويض بصورة مفصلة عند الحديث عن شكل . من؟

  .وى البيئيةالدع

                                                           
  .45رستم، عدنان، مرجع سابق، ص )1(
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 من الحديث عن الضرر البيئي والخطأ البيئي، يأتي دور الحديث عن ناالآن وقد فرغ  

  .الركن الثالث ألا وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر

  :العلاقة السببية:  الثالثالفرع

إن وقوع الضرر والفعل الخاطئ لا يعني بالضرورة قيام المسؤولية، بل لا بد من   

فعل الخاطئ بالضرر بصلة مباشرة ومحققة، أي أن يكون الضرر نتيجة مباشرة اتصال ال

، )1(للخطأ، هذه العلاقة هي العلاقة السببية التي من دونها لا مجال لإعمال قواعد المسؤولية

فقد نجد فعلاً خاطئاً أدى إلى حدوث ضرر أو عدة أفعال خاطئة تضافرت جميعها لإحداث 

د ضرراً آخر، ومن الواضح أنه إذا وجد فعل خاطئ واحد وأدى الضرر، وهذا الضرر قد ول

إلى حدوث ضرر، فالعلاقة السببية واضحة، لكن إذا تضافرت عدة أسباب لإحداث الضرر، 

 وأي من هذه الأفعال ليس سهلاً لذلك فإن مسألة تقرير السببية ،فإن تقرير السببية من الضرر

ر تولد عنه لكي نقول قيام السببية، فهذا يعني من يحتاج إلى الدقة، فإذا وجد فعل خاطئ وضر

ى أن كل ؤدي إليها، علالحادثين، فالسبب يسبق النتيجة وي ضرورياً من اًالناحية المنطقية تعاقب

سبباً له، بل يجب فصلاً من التعاقب الزمني أن يظهر الحادث الثاني حادث يسبق الآخر لا يعد 

  .)2(أن انعدام الحادث الأول يؤدي إلى انعدام الثاني بحيث ،بالضرورة تبعاً لوقوع الأول

 إلى أنه إذا تضافرت عدة أسباب لإحداث الضرر، فأي من هذه تمت الإشارةسبق أن   

نه توجد نظريتان عالجتا هذا إيجب أن أقول والأسباب يرتبط بعلاقة السببية مع الضرر، 

كل سبب له دخل في وقوع هي نظرية تعادل الأسباب التي ترى أن : الموضوع، الأولى

الضرر بحيث لولاه لما وقع الضرر، يعد سبباً من أسباب الضرر، أي أنها ترى وجوب 

                                                           
  .340سوار، وحيد الدين، مرجع سابق، ص )1(
  .146الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص )2(
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وهي نظرية السبب المنتج التي تميز في حالة تعدد الأسباب : الثانية. الاعتداء بجميع الأسباب

ول وتُهمل عمل الأ، بحيث تُ)1(التي أدت إلى وقوع الضرر بين السبب المنتج والسبب العارض

السبب منتجاً أو فعالاً إذا كان يؤدي إلى مثل هذا الضرر في الوضع الطبيعي الثاني، ويعد 

  .)2(لسير الأمور، وبهذه النظرية أخذ المشرع الكويتي والأردني

إذاً، إثبات علاقة السببية يقع على عاتق المدعي طالما أن الخطأ مفترض في جانب   

ضرار البيئية فإن إثبات السببية بين الخطأ والضرر البيئي أمر لا المدعى عليه، وفي مجال الأ

يخلو من الصعوبة؛ لأن الوقوف على مصدر الضرر ليس بالأمر السهل، ومن الثابت علمياً 

هماً في مأن مصادر التلوث لا تحدث دوماً نتائج متماثلة، لأن الظروف الطبيعية تلعب دوراً 

 ذلك إلى صعوبة تحديد مصدر الضرر، فمثلاً لو أن مصنعاً  وبالتالي سوف يؤدي،هذا المجال

قام بإلقاء مواد سامة في نهر مجاور، فهذا سوف يؤدي إلى إلحاق الضرر بكل من يستعمل 

 هل كان قبل إلقائه المادة ؟لكن الصعوبة التي سوف تثور تتمثل في كيفية تقدير الضررالنهر، 

 كان ملوثاً من قبل بفعل شخص ما، فهنا لدينا عدة السامة وبعدها، خاصة وإن عرفنا أن النهر

  .)3(أسباب، فأيها السبب المنتج وأيها العارض؟ هذا الأمر لا يخلو من الصعوبة

أيضاً من الصعوبات التي يواجهها إثبات العلاقة السببية في مجال الأضرار البيئية أن   

ة، فمثلاً إذا تأذى المدعي من المدعي مكلف بإثبات الضرر وتأييد ادعائه بأدلة علمية دقيق

المواد السامة التي يطرحها مصنع مجاور له، عليه أن يثبت أن نسبة الانبعاثات قد جاوزت 

المعايير المحددة لنوعية الهواء، ومن المعروف أن للقاضي سلطة في تقدير قوة إثبات الأدلة 

                                                           
 الطبيعي، أما السبب العارض فهو السبب المألوف الذي يحدث الضرر عادة حسب مجرى الأمور: السبب المنتج هو )1(

  .السبب غير المألوف الذي لا يحدث الضرر عادة
  .من القانون المدني الكويتي) 230/1(نص المادة : انظر )2(
  .47رستم، عدنان، مرجع سابق، ص )3(
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لأن القاضي ليس بخبير  ولكن في مجال الأضرار البيئية يصبح هذا النطاق ضيقاً ،المقدمة

علمي، ومسائل التلوث لها طابع علمي بحت، كما أن القاضي عليه أن يحكم بموضوعية ودون 

محاباة، فعادة القاضي عندما ينظر في دعوى مرفوعة ضد مؤسسة صناعية كبيرة، فإنه ينظر 

عي، رغم إليها على أنها الطرف القوي ويحكم عليها بالتعويض عن الأضرار التي يدعيها المد

 هذا ويمكن التغلب على هذه الإشكالية من خلال .تقيد هذه المصانع بقوانين حماية البيئة

  .الاستعانة بخبراء متخصصين بالبيئة في هذا المجال

 من الدعاوى البيئية قد لا تسمع؛ لأن المدعي لا يستطيع إثبات علاقة السببية، اًإن كثير  

ذلك فإن على القاضي المدني أن يؤسس قناعته لإقامة أو لأن المدعى عليه استطاع نفيها، ل

علاقة السببية على قرينة واضحة عند الحكم بمسؤولية الملوث، فمثلاً الأضرار الناجمة عن 

وهذا يؤكد .  ولا شيء سواه، وهو أصلها، نتيجة لهذا الحادثهاالملوثات الإشعاعية يفترض أن

سببية لأنه إذا كان الخطأ فقط مفترضاً وكان يقع ما أشرت إليه سابقاً وهو افتراض العلاقة ال

يضطر المضرور في سبيل إثبات أن على عاتق المضرور إثبات العلاقة السببية، فمعنى ذلك 

العلاقة السببية بين الضرر والخطأ، أن يثبت الخطأ وبالتالي لن تقوم قرينة الخطأ المفترض، 

  .المسؤول نفيها بإثبات السبب الأجنبيوطالما أن العلاقة السببية مفترضة فيكون بوسع 

إذا كانت هذه هي أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على أساس النظرية الذاتية،   

ن هذه النظرية تقيم المسؤولية على أساس الخطأ وتجعل من واجب المدعي أن إ ويمكن القول

ا افترضنا دوماً أن إثبات يثبت خطأ الملوث وأن يثبت العلاقة النسبية بين الخطأ والضرر، وإذ

 فإن هذا سوف يؤدي إلى ضياع حقوق المضرور الذي تأذى ؛الخطأ يقع على عاتق المدعي

 الأمر الذي يقتضي أن النظرية الذاتية التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ ؛من التلوث

 عليه، وعلى ذلك لا يقع على عاتق ىتفترض في بعض الحالات الخطأ من جانب المدع
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إلا أن الحديث عن الأضرار البيئية والمسؤولية لا ، المدعي سوى إثبات الضرر الذي أصابه

ينتهي عند هذا الحد، بل هناك نظرية أخرى لا بد من ذكرها عند الحديث عن المسؤولية عن 

  .الأضرار البيئية، ألا وهي النظرية الموضوعية

لحماية البيئة وموقف القانون الكويتي  اً قانونياًالنظرية الموضوعية أساس:  الثانيالمطلب

  :منها

إذا كانت النظرية الذاتية تقيم المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تصيب البيئة على   

أساس الخطأ الواجب الإثبات، فهذا يعني أن المتضرر من نشاطات البيئة يجب عليه أن يثبت 

ى أن يثبت العلاقة السببية من الخطأ الخطأ في جانب المدعى عليه، الأمر الذي يؤدي أيضاً إل

والضرر الذي أصابه، والذي لا يمكن أن نلاحظه أن الكثير من الدعاوى البيئية ترد لعدم 

تمكن المدعي من إثبات الخطأ أو العلاقة السببية من الخطأ والضرر، وبالتالي حرمان 

 ترك النظرية المضرور من الحصول على التعويض، هذا دفع الكثير من التشريعات إلى

 للمسؤولية المدنية في المجال البيئي، لمواكبة اًأساساتية والأخذ بالنظرية الموضوعية الذ

  .التطور التكنولوجي والصناعي

فبحسب النظرية الذاتية لو افترضنا أن آلة ما تنشر الغازات السامة وتؤدي إلى تلويث   

 يمكن نسبة الخطأ إلى هذه الآلة الهواء أو تصيب الأفراد بأضرار مادية أو جسدية، فكيف

الصماء؟ لذلك كانت النظرية الموضوعية أو المادية التي تقيم المسؤولية على أساس الضرر، 

سواء كان المضرور فإذا استطاع المضرور إثبات الضرر يكون مسبب الضرر مسؤولاً تجاه 

ا لا تهتم بخطأ  أو غير خاطئ وسبب تسميتها بالموضوعية أو المادية، لأنهاًفعله خاطئ

: وتقيم النظرية الذاتية المسؤولية على ثلاثة أركان هي. )1(المسؤول فقط بل تهتم بالضرر

                                                           
  .335السرحان، مرجع سابق، ص )1(
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: نظرية الموضوعية تقوم على ركنين هماالكذلك والخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، 

  .الضرر والعلاقة السببية

 الأسس التي تقوم عليها وليتناول الأ؛ فرعين إلى المطلب هذا سيتم تقسيموعليه،   

 موقف بعض التشريعات من النظرية الموضوعية يتناول الثانيالنظرية الموضوعية، في حين 

  .مجال حماية البيئةفي 

  :الأسس التي تقوم عليها النظرية الموضوعية:  الأولفرعلا

  لعل أهمها فكرة تحمل التبعة أو ما يعرف،تقوم النظرية الموضوعية على عدة أسس  

بنظرية المخاطر التي كان مجلس الدولة الفرنسي أول من استحدثها عندما أسس عليها 

 دون الحاجة إلى إثبات الخطأ في جانب الإدارة، فجعل الإدارة ،مسؤولية الإدارة تجاه موظفيها

مسؤولة تجاه عمالها عن الإصابات التي تحصل لهم أثناء قيامهم بأعمالهم إذا كان هذا الضرر 

ة عالية من الجسامة، هذا يعني إلزام الإدارة بتعويض العامل المصاب في أثناء على درج

العمل أو بسببه ودون الحاجة لإثبات وقوع الخطأ من جانب الإدارة، بل بغض النظر عن 

  .)1(وقوع خطأ أو عدمه

، إذ )2(ولعل من المفيد أن نعلم أن نظرية تحمل التبعة لها صورة مطلقة وصورة مقيدة  

 التي يكون مقتضاها أن من سبب" المخاطر المستحدثة"صورتها المطلقة في نظرية تظهر 

 بنشاطه الشخصي أو باستخدامه أشياء معينة يلزم بتعويض الضرر الذي يصيب الغير، ضرراً

بغض النظر عن وقوع خطأ منه أو عدم وقوعه، فالشخص في كلا الحالتين يتحمل تبعة 

يدة فكانت الغنم بالغرم، أي أن إعمال نظرية المخاطر أما بالنسبة للصورة المق. نشاطه

                                                           
 مؤسسة عمون للنشر والتوزيع، بيروت، ، المسؤولية المدنية،2، القانون المدني، ج)1996(العوجي، مصطفى  )1(

  .140ص
  .36الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص )2(
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بصورتها المطلقة من شأنه أن يجعل الشخص مسؤولاً عن النتائج الضارة لأنه نشاط يبذله، 

، وبالتالي عدم تطبيق نظرية التبعة بصورتها المطلقة، إنما تطبق )1(وبالتالي فعل النشاط النافع

زاد من المخاطر العادية الملازمة للحياة في المجتمع، في الحالات التي يكون فيها الشخص قد 

وذلك بإنشاء مشروع يدر عليه نفعاً، فيجب عليه تحمل تبعة هذ النشاط إذا أضرت هذه 

  .الغنم بالغرمانطلاقاً من أن الأعمال بالغير 

صحيح أن مجلس الدولة الفرنسي كان أول من كرس نظرية المخاطر إلا أن   

ؤها إلى و أو نظرية المخاطر ليست مستحدثة، إنما هي قديمة يرجع نشالمسؤولية الموضوعية

قانون إكيليا الروماني الذي أقام المسؤولية على الضرر فقط، دون أن يهتم بمسلك مسبب 

أن أسس المسؤولية على فكرة الضمان، له ، كما أن الفقه الإسلامي أيضاً سبق )2(الضرر

التعويض ودون التعويل على ما إذا كان هذا الضرر فالضرر وحده هو الذي يولد الالتزام ب

ناشئاً عن اعتداء أو عن ارتكاب فعل محظور، فالضرر بذاته هو أساس مسؤولية الضمان 

  .)3(مثلما هو أساس مسؤولية المخاطر

نستنتج أنه في مجال الأضرار التي تصيب البيئة جرى الاتجاه الحديث إلى الأخذ   

ه يكفي المضرور أن يثبت تعرضه للضرر ودون الحاجة إلى بالنظرية الموضوعية، أي أن

 وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من ،إثبات الخطأ

 فوق جزيرة انيبويتوك المرجانية في جزر المارشال في المحيط 1954تجارب نووية عام 

بصيادي السمك اليابانيين الذين كانوا بالقرب الهادئ، وقد ألحقت هذه التجارب أضراراً بالغة 

                                                           
  .144سلامة، أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص )1(
  .192صلاح، هاشم مرجع سابق، ص )2(
ت  دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورا–، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني )1986(سلطان، أنور  )3(

  .189، ص1الجامعة الأردنية، ط
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من الجزيرة، وقد أشارت الحكومة اليابانية إلى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن هذه 

التفجيرات، وبالفعل أرسلت الولايات المتحدة مذكرة إلى اليابان فيها تسوية شاملة عن كل 

 عن قيامها  قد أعلنت مسبقاًيات المتحدة كانتالأضرار التي حصلت بالرغم من أن الولا

بتجاربها، وحددت منطقة الخطر، إلا أن اليابانيين الذين كانوا خارج منطقة الخطر أصيبوا 

 مليون دولار لليابان كمنحة 2نتيجة تساقط الإشعاع، وقد قدمت الولايات المتحدة تقدمة قدرها 

 ضمني للمخاطر إزاء ما  دون أن تشير إلى مسؤوليتها عن الأضرار، إنما قبول،عن الأفراد

قامت به حكومتها من تفجيرات لم ينطو على خطأ من جانبها ولكنه سبب أضراراً وبالتالي 

  .)1(الغنم بالغرم

مجال حماية موقف بعض التشريعات من الأخذ بالنظرية الموضوعية في :  الثانيالفرع

  :البيئة

، وفي الولايات المتحدة نجد أن الكثير من التشريعات قد أخذت بالنظرية الموضوعية  

نجد أن العديد من القوانين البيئية أشارت وبشكل صريح إلى اعتماد المسؤولية الموضوعية 

عن أضرار التلوث البيئي، فعلى سبيل المثال نجد أن قانون الهواء النظيف الأمريكي الصادر 

ذا القانون ، حيث حظر ه1990وتم تعديله أيضاً في عام ) 1977والمعدل عام  (1950عام 

أي عملية تعريف للملوثات في الجو بدون إذن أو إجازة، أيضاً قانون المياه النظيفة كان قد 

تبنى النظرية الموضوعية بشأن الأضرار الناجمة عن إلقاء مواد تؤدي إلى تلويث مصادر 

عية المياه، وكذلك قانون مراقبة أعالي البحار الأمريكي، كذلك كان قد تبنى النظرية الموضو

  .)2(بشأن الأضرار الناجمة عن أفعال التلوث البيئي

                                                           
  .178الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص )1(
  .137الشرعة، مرجع سابق، ص )2(
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أيضاً في إنجلترا يوجد العديد من القوانين الخاصة التي تبنت صراحة المسؤولية   

 1975الموضوعية في مجال الأضرار البيئية، فقد فرض قانون خزانات المياه البريطاني لعام 

سارة أو ضرر من جراء ارتشاح المياه من المسؤولية على متعهدي المياه القانونيين عن كل خ

 على 1965من قانون الغاز لعام ) 14(المواسير أو من الخطوط الرئيسة، وأيضاً نصت المادة 

أن الإدارة تكون مسؤولة بشكل مطلق عن كل أذى شخصي يصيب الأفراد، أو أملاكهم 

 من قانون السيطرة )88(والناتجة عن عمليات تخزين الغاز تحت الأرض، وكذلك نص المادة 

 المواد السامة والأشياء فإن الشخص الذي يطرح أو يسمح بطرح 1974على التلوث لعام 

أما المشرع .  تنعقد مسؤوليته بشكل مباشر،الضارة أو المواد الملوثة في باطن الأرض

لك في الفرنسي فقد كان يعتمد على النظرية الذاتية إلا أنه تبنى مؤخراً النظرية الموضوعية وذ

 والمتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال 19/5/1998الصادر بتاريخ ) 98/389(قانون رقم 

  .)1(الطاقة النووية فيما يخص النشاطات الخطرة بالبيئة

 الكويتي فإننا لا نجد نصاً صريحاً في قانون حماية البيئة للقانون الكويتيأما بالنسبة   

لتي تصيب البيئة على أساس النظرية الموضوعية، يؤسس أو يقيم المسؤولية عن الأضرار ا

من قانون الموجبات ) 131(وإن كان المشرع اللبناني قد تبنى النظرية الموضوعية في المادة 

التي تقيم مسؤولية حارس الجوامد على أساس نظرية تحمل التبعة، فقد نصت المادة د والعقو

غير المنقولة يكون مسؤولاً عن الأضرار إن حارس الجوامد المنقولة و: "على التالي) 131(

ذي لا تكون فيه تحت إرادته أو مراقبته الفعلية، الالتي تحدثها تلك الجوامد، حتى في الوقت 

كالسيارة وقت السير، أو الطيارة وقت طيرانها، أو المصعد وقت استعماله، وتلك التبعة 

القوة القاهرة، أو خطأ من قام الحارس البرهان على وجود أالوضعية لا تزول إلا إذا 

                                                           
  .138الشرعة، مرجع سابق، ص )1(
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المتضرر، ولا يكفي الحارس أنه لم يرتكب خطأ، وإن وجود تعاقد سابق بين الحارس 

والمتضرر لا يحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشياء إلا إذا كان في القانون نص 

  ".على العكس

للبناني من الممكن من قانون الموجبات والعقود ا) 131( أن المادة وتجدر الإشارة إلى  

أن تغطي الأضرار البيئية، لأنه غالباً ما تسبب الآلات والجوامد أضراراً بيئية، وبالتالي يمكن 

في معرض قضايا التلوث، وتكليف المدعي بإثبات الضرر ) 131(الاعتماد على نص المادة 

اً ن فعله خاطئالبيئي فقط، فحسب الضرر البيئي يكون مسؤولاً تجاه المضرور مباشرة سواء كا

لكن عدم وجود نص خاص يقيم المسؤولية على أساس النظرية الموضوعية .  غير خاطئأو

في مجال الأضرار البيئية في القانون الكويتي، فإن المسؤولية تبقى على أساس الخطأ الواجب 

الإثبات وإن كان يفضل طالما أنه لم يوجد نص صريح أن يترك للمدعي حرية اختيار الأساس 

  .لذي يريد أن يقيم المسؤولية عليه، وأن تترك للقاضي الناظر في النزاع البيئي في التقديرا

 هجر النظرية الموضوعية ولم يأخذ بها إلا في حالات خاصة نص فالمشرع الكويتي  

 بشأن التعويض عن إصابات 2010لسنة ) 16(عليها صراحة كما في قانون العمل رقم 

 أن المشرع الكويتي تبنى النظرية الذاتية التي تقيم المسؤولية على العمل، وأمراض المهنة، أي

أساس الخطأ الواجب الإثبات، لكن لم يجعل إثبات الخطأ على عاتق المضرور دوماً إنما أوجد 

نصوصاً خاصة تجعل الخطأ مفترضاً في جانب المدعى عليه، وبالتالي لا يقع على عاتق 

في حالات يكون فيها الشخص مسؤولاً عن عمل الغير المضرور سوى إثبات الضرر، وذلك 

  .أو عن عمل الأشياء التي تكون في حراسته

إن الإنسان لا يسأل إلا عن عمله الشخصي ولا يحاسب عن عمل غيره، وهذا يعني   

أن المسؤولية عن عمل الغير هي استثناء من القاعدة العامة، ولا يجب إعمالها إلا إذا نص 
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يها، وبما أنها استثناء من الأصل فلا يجوز التوسع في تفسيرها ولا القياس القانون صراحة عل

  .)1(عليها

فنجد أنه في مسؤولية متولي الرقابة الخطأ مفترض في جانب متولي الرقابة، أيضاً في   

مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع، ومسؤولية حارس الأشياء غير الحية، وحارس الحيوان، 

الات يكون الخطأ مفترضاً ولا يقع على عاتق المضرور سوى إثبات ففي جميع هذه الح

ن ن أمكلا إذا ثبت السبب الأجنبي، الذي يالضرر ولا يستطيع المدعى عليه دفع مسؤوليته إ

يكون القوة القاهرة، أو خطأ المضرور باستثناء متولي الرقابة حيث تقوم مسؤوليته على خطأ 

  .)2(يع دفع المسؤولية إذا أثبت أنه لم يخطئمفترض يقبل إثبات العكس، أي يستط

ط للهيئة العامة لشؤون البيئة عطى الحق فقأقانون حماية البيئة الكويتي هذا ونجد أن    

ما في فرنسا مثلاً ، ك)3(طالبة بالتعويض دون باقي الهيئات أو الجمعيات التي تعنى بالبيئةمالب

ات التي تُعنى بشؤون البيئة حق الادعاء بالنسبة ن تمنحنان تلك الجمعيات والهيئوإنجلترا اللتي

 في بما أن الخطأ مفترض في جانب المدعى عليه و.)4(للأضرار التي تصيب الأوساط البيئية

  ؟عنه، فكيف يمكن أن يدفع المسؤولية مجال حماية البيئة

 ولو أثبت المسؤول أنه بذل كل جهد من أجل منع ،الأصل أن هذه المسؤولية تقوم  

 لأن هذا النوع من المسؤولية غير مرتبط بالخطأ إنما بالضرر، ولكن يوجد ؛ الضرروقوع

استثناءات أي أن المدعى عليه يستطيع أن يدفع مسؤوليته إذا تمكن من إثبات السبب الأجنبي، 

                                                           
  .186سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .من القانون المدني الكويتي) 123-117من (نصوص المواد : انظر )2(
  .البيئة الكويتيمن قانون حماية ) 6(المادة : انظر )3(
  .177الشرعة، مرجع سابق، ص )4(
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والسبب الأجنبي إما أن يكون القوة القاهرة، أو فعل الغير، وفعل المضرور، فإذا دفع المسؤول 

  . بإثباته للسبب الأجنبي انتفت مسؤوليته لانتفاء السببيةمسؤوليته 

  :القوة القاهرة: أولاً

المقصود بالقوة القاهرة كدفع من شأنه أن يرفع المسؤولية عن المدعى عليه، هي ما   

، كقوة )1(يمكن اعتباره حادثاً فجائياً لا يمكن توقعه أو تلافيه ولا يمكن درء الضرر الناتج عنه

ان توقعها أو زوابع التي أدت إلى تلوث الماء أو الهواء، ماذا لم يكن بالإمكالعواصف وال

قوة قاهرة ترفع المسؤولية عن المدعى عليه لانتفاء السببية، ويعتلافيها فإنها تعد الدفع د 

بوجود القوة القاهرة من الدفوع الموضوعية، لأنه يدفع بعدم توافر السببية وركن من أركان 

  .)2(المسؤولية

  :فعل الغير: ثانياً

أي شخص مسؤول عن عمله الشخصي ومسؤول عن عمل غيره إذا وجد نص أو   

 فإذا كان الغير ؛اتفاق، كأن يكون الشخص مسؤولاً عن عمل تابعيه أو الآلة التي في حراسته

هو شخص آخر غير المضرور وغير المدعى عليه وليس أحداً يسأل المدعى عليه عن 

غير دفعاً يرفع المسؤولية، كأن يمر طفل فجأة أمام سائق سيارة فيضطر أعماله، كان عمل ال

السائق لتفادي الطفل أن يضغط على مكابح السيارة فيجرح أحد الركاب، وفي هذه الحالة 

  .)3(تنتفي مسؤوليته لانعدام السببية

                                                           
  .223منصور، أمجد، مرجع سابق، ص )1(
  .141، ص9، أصول المحاكمات المدنية، منشورات جامعة دمشق، ط)2002(أنطاكي، رزق االله  )2(
  .446 العوجي، مصطفى، مرجع سابق، ص)3(
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  :خطأ المضرور: ثالثاً

 يكون لاّأالمضرور خطأ، و الخطأ دفعاً يرفع المسؤولية لا بد أن يكون فعل دلكي يع  

، لكن يجب أن )1(للمدعى عليه يد فيه، فإذا لم يكن فعل المضرور خطأ لا يمكن الاعتداد به

 فإن ؛نلاحظ أن إعفاء المسؤول من التعويض أو من المسؤولية يمكن أن يكون مطلقاً أو جزئياً

من المسؤولية يكون تسبب المضرور بكامل الضرر لنفسه وكانت إرادته متجهة لذلك فالإعفاء 

 ؛مطلقاً، أما إذا كان خطأ المضرور قد تسبب بجزء من الضرر بالإضافة إلى خطأ المسؤول

2( المدعى عليه إلا بمقدار ما سببه المضرور لنفسهىعففعندئذ لا ي(.  

 ، والأردني، والسوري،، كالتشريع المصريما نلاحظه أن معظم التشريعات العربية  

لم تتحدث عن الدفوع التي لكنها  تحدثت عن قوانين حماية البيئة بالبيئة، ة الخاص،والإماراتي

 قد أشارت إلى أن )3(يمكن بواسطتها دفع المسؤولية، إلا أن الدكتورة هالة الحديثي في كتابها

منه تحدثت عن هذه الدفوع، ) 20( في المادة 2006مشروع قانون حماية البيئة الكويتي لعام 

 لم يقر حتى هذه اللحظة، لكن تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية البيئة إلا أن هذا القانون

) 8( تحدث بشكل واسع عن هذه الدفوع، فمثلاً تضمنت المادة 1994لسنة ) 4(المصري رقم 

عقوبات على تداول المواد الخطرة، ولكن إذا أثبت المتهم أنه حصل على ترخيص بتداول 

، فيجب على النيابة أن تأمر بحفظ الأوراق أو عدم وجود المواد من الجهة الإدارية المختصة

وجه لإقامة الدعوى الجنائية على أي حال، إلا أن هذا الدفع إن كان يمنع قيام الدعوى 

لا  - كما نعلم – لأن الترخيص الإداري ؛الجنائية، فإنه لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية

ن قانون حماية البيئة المصري، فإن من يخالف م) 95(يعصم من المسؤولية، أيضاً المادة 

                                                           
  .190 سلطان، أنور، مرجع سابق، ص)1(
  .346بق، ص منصور، أمجد، مرجع سا)2(
  .182الحديثي، هالة، مرجع سابق، ص )3(
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عمداً أحكام هذا القانون، فإذا دفع المدعى عليه بأنه أقدم على هذه الأفعال دون تعمد، فإن 

  .هءتالمحكمة تحكم ببرا
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  الفصل الرابع

  المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوث

ون الكويتي في حماية البيئة؛ وذلك من  عن نهج الشريعة الإسلامية والقانالتحدثبعد   

خلال بيان الأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج، فإنه لا بد من دراسة المسؤولية الناشئة في 

مجال حماية البيئة من التلوث في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وذلك من خلال بيان 

  : هذا الفصل إلى مبحثينوعليه سيتم تقسيم. مفهوم هذه المسؤولية في كلٍ منهما

مفهوم المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوث في الشريعة : المبحث الأول

  .الإسلامية

مفهوم المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوث في القانون : المبحث الثاني

  .الكويتي

  المبحث الأول

  لبيئة من التلوث في الشريعة الإسلاميةمفهوم المسؤولية الناشئة في مجال حماية ا

إن دراسة المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التلوث في الشريعة الإسلامية،   

يتطلب بيان معنى هذه المسؤولية وصورها، وكذلك معرفة سلطات الدولة الإسلامية في حماية 

  .ى مطلبين هذا المبحث إلسنقسموعليه . حق الإنسان في بيئة صحية نظيفة
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معنى المسؤولية وصورها في مجال حماية البيئة من التلوث في الشريعة : المطلب الأول

  :الإسلامية

y7﴿: المسؤولية تعني المؤاخذة، قال تعالى   ù= Ï? ×π ¨Βé& ô‰s% ôM n= yz ( $ yγ s9 $ tΒ ôM t6 |¡ x. Ν ä3s9 uρ $ ¨Β 

öΝçF ö; |¡x. ( Ÿω uρ tβθ è= t↔ ó¡è? $ £ϑ tã (#θ çΡ% x. tβθ è= uΚ ÷è tƒ﴾)1( .أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد)فالمسؤولية بهذا ،)2 

المعنى هي المؤاخذة الواقعية، فإذا أطلقت في باب الأحكام الجنائية، كانت تعني استحقاق 

أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يستعملوا اصطلاح المسؤولية الجنائية، فهم  العقوبة، غير

  ).الضمان(بـ وأحياناً ) وجود العقاب(يعبرون عنها عادة بـ 

لأنه يتفق مع معنى المسؤولية في ) المسؤولية(وليس هناك مانع من استخدام اصطلاح   

Ÿω﴿: القرآن الكريم كما في الآية السابقة، وكذلك في قوله تعالى uρ â‘ Ì“ s? ×ο u‘ Î—# uρ u‘ ø— Íρ 3“ t÷z é& ﴾)3( .

≅‘﴿: وقوله تعالى ä. ¤› Íö∆ $# $ oÿ Ï3 |= |¡x. ×⎦⎫Ïδ u‘﴾)4(.  

للتعبير عن فكرة المسؤولية ) الضمان(ل فقهاء الشريعة الإسلامية اصطلاح كما استعم  

  . ف عليها في القانون الوضعيارالمدنية المتع

وفقهاء الإسلام استخدموا كلمة . والضمان لغة يراد به الكفالة، والإلزام، والغرامة  

، )5(ابه من ضررالضمان بمعنى الغرامة، أي تغريم الإنسان وإلزامه بتعويض الغير مما أص

  .وهي المسؤولية المدنية في القانون الوضعي

                                                           
  .134سورة البقرة، الآية  )1(
  .139، ص22جمرجع سابق، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  )2(
  .164سورة الأنعام، الآية  )3(
  .21سورة الطور، الآية  )4(
  .390شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص )5(
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رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان : "وقد عرف ياقوت الحموي الضمان بأنه  

وأقرب . )2("غرامة التالف"بأنه عبارة عن " نيل الأوطار"وعرفه الشوكاني في . )1("قيمياً

ذكره الشيخ محمود شلتوت من أن الضمان عبارة عن التعريفات للفقه القانوني المعاصر ما 

من هنا يتضح أن المقصود . )3(" بتعويض الضرر الذي أصاب الغير من جهتههالحكم علي"

  . التعويض المالي الذي يلتزم به كل شخص سبب ضرراً للغير:لإسلامبالضمان لدى فقهاء ا

ه نار، كما قد ينتج ع أضر– أي الاعتداء عليها –وقد يترتب على المساس بالبيئة 

، أما في الشرع فقد )4(هو الظلم ومجاوزة الحد -لغة  -فالاعتداء . مجرد تهديد بإحداث ضرر

⎯Ç﴿: يقول االله تعالى. في أكثر من آية في القرآن الكريم) اعتدى(ورد لفظ  yϑ sù 3“ y‰ tGôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡sŒ 

… ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&﴾)5( .ويقول :﴿Ç⎯ yϑsù 3“ y‰tG ôã$# öΝä3ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tFôã$$ sù Ïµ ø‹n= tã È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“y‰ tGôã$# öΝä3 ø‹n= tæ 4﴾)6(.  

⎯Ç﴿: قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى yϑ sù 3“ y‰tG ôã $# öΝä3ø‹ n= tæ﴾ فالتعدي هو مجاوزة ،

: ، أما الرازي فقد قال)8(الاعتداء هو التجاوز: ، وقال القرطبي)7(ما يجوز إلى ما لا يجوز

  .)9( في الأمور تجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليهالتعدي

وعليه، فإن مفهوم التعدي في كتب التفسير يتطابق مع معناه اللغوي، فهو التجاوز، أي 

  .تجاوز الجائز، أو تجاوز ما ينبغي الاقتصار عليه
                                                           

  .210، ص2الحموي، غمز عيون البصائر، ج )1(
  .323، ص5الشوكاني، نيل الأوطان، ج )2(
  .392شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص )3(
  .419، ص1الرازي، مختار الصحاح، ج )4(
  .178سورة البقرة، الآية  )5(
  .194سورة البقرة، الآية  )6(
  .288، ص2ابن العربي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج )7(
  .288ص، 2القرطبي، مرجع سابق، ج )8(
  .85، ص2الرازي، مفاتيح الغيب، ج )9(
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في نفس المعنى المتقدم، كما استعملته ) التعدي(أما كتب الفقه، فقد استعملت كلمة 

ويلاحظ . ، أي الاستيلاء على منفعة مال الغير دون رقبته)1(ستيلاء على منفعة الغيربمعنى الا

أن يلحق المصالح المحمية ضرر مترتب ) أي التعويض(أن الفقه الإسلامي قد اشترط للضمان 

على الفعل المتعدي فيه، كما أنه اكتفى بمجرد حصول تهديد لهذه المصالح، بالنسبة للمسؤولية 

الضرر هو العلة المؤثرة في إيجابية الحكم بالضمان، فإذا انتفى الضرر انتفى معه ف. الجنائية

  .الضمان

وبإعمال هذه القواعد على الحماية المقررة للبيئة في التشريع والفقه الإسلاميين، فإنه 

 تقتضي أن يحدث المساس بالمصلحة البيئية – أي التعويض –يمكن القول إن الحماية المدنية 

 بها بمجرد حصول ىكتفة بالحماية ضرراً، أما المسؤولية الجنائية عن هذا المساس فيالمشمول

تهديد للمصلحة البيئية، ومن باب أولى تتقرر هذه المسؤولية إذا نتج عن هذا المساس ضرر 

  .بالمصلحة المذكورة

وأساس هذه التفرقة أن الضمان من الجوابر، وليس من الزواجر، والجبر لا يكون إلا   

لوجود ضرر، أما الجزء الجنائي فهو زاجر، يمكن الحكم به على الفاعل حتى لو لم يترتب 

على فعله المحظور ضرر بالغير، أي يكتفى بشأنه بمجرد حصول تهديد للمصلحة المشمولة 

  .)2(بالحماية الجنائية في التشريع الإسلامي

                                                           
  .645، ص7ابن قدامة، المغني، ج )1(
  .124 وموزة، صفاء، مرجع سابق، ص.394 شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص)2(
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  :نها في الإسلام كثيرة، م– أو الضمان –وأدلة مبدأ المسؤولية   

⎯ô﴿:  آيات كثيرة منها قوله تعالى:في القرآن الكريم: أولاً tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã Zπ y∞ÍhŠy™ Ÿξ sù #“ t“ øgä† ω Î) 

$ yγ n=÷W ÏΒ﴾)1(وقوله عز وجل ، :﴿(#äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ÍhŠ y™ ×π y∞ÍhŠy™ $ yγ è= ÷WÏiΒ ﴾)2(وغير ذلك من الآيات، إذ ، 

 الغير أو أمواله يعد فسر الفقهاء مضمون تلك الآيات على أن إضرار الإنسان بنفس

  .)3(اعتداء، والاعتداء يضمنه فاعله

إن دماءكم ":  أنه قال يوم الأضحى في حجة الوداع ما ورد عن الرسول في السنة، :ثانياً

. )4("وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

يه لاعباً أو جاداً ومن أخذ عصا أخيه لا يأخذن أحدكم متاع أخ": وقال عليه السلام

  .)6(وهذا دليل على تحريم مال المسلم إلا بطيبة نفس منه وإن قل. )5("فليردها

  : ومن تلك القواعدمجموعة من القواعد الفقهية الفقهية التي أقرها فقهاء الشريعة،: ثالثاً

 .)7("رلا ضرر ولا ضرا": التي تستند إلى قول الرسول : قاعدة الضرر يزال .1

يتحمل الضرر : فرع منها قاعدتان أخريان هماـتوتـ: اعدة الضرر الأشد يزال بالأخفق .2

 .)8(الخاص لدفع ضرر عام، ويختار أهون الشرين

                                                           
  .40سورة غافر، الآية   )1(
  .40، الآية الشورىسورة   )2(
  .123موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )3(
  .6، ص6رقم ، الحديث 3 صحيح البخاري، ج)4(
  .301، ص5003، الحديث رقم 4 سنن أبي داود، ج)5(
  .135ارشيد، بكر، مرجع سابق، ص  )6(
  .638 الإمام مالك، الموطأ، ص)7(
  .246الزحيلي، مرجع سابق، ص  )8(
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إذا ": وأصل هذه القاعدة قوله عليه السلام: )1(قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .3

 .)2("عن شيء فانتهواأمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم 

وتطبيقاً لهذه القاعدة، إذا كان سلوك مالك الشيء يرجح : قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان .4

معه وجود ضرر يقيناً كان أو ظنياً، يمنع هذا السلوك، ويدفع دفعاً للضرر بقدر 

 .)3(الإمكان

 .)4(قاعدة الضرر لا يزال بمثله .5

  .لى كل من يلحق بالغير ضرراً في نفسه أو مالهوغيرها من القواعد، وهي توجب الضمان ع

وبخصوص المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية، فلا بد من الإشارة إلى أن   

. اصطلاح الجنايات في الفقه الإسلامي أعم من اصطلاح الجنايات في القانون الوضعي

ة في القرآن الكريم أو فالجنايات في الفقه الإسلامي تضم كل ما رصدت له الشريعة الإسلامي

السنة النبوية الشريفة عقاباً مقدراً على نحو ما، بصرف النظر عن مبلغ جسامة السلوك 

المجرم، في حين أن مفهوم الجناية في الفقه الوضعي الحديث ينصرف إلى أقصى درجات 

الجريمة من حيث الجسامة، والتي يدخر لمرتكبها أشد الجزاءات وأغلظها، والعقاب في 

لإسلام مقرر لمصلحة الجماعة نتيجة لعصيان أمر الشارع، وفرض العقوبة يرمي إلى تحقيق ا

المنفعة ودرء المفسدة، ويتحقق ذلك بتأديب الجاني على جنايته، ويمنع الكافة بمن فيهم الجاني 

 من سلوك طريق الجريمة، فالعقاب شرع وقاية للمجتمع والمصالح – بعد تأديبه –نفسه 

                                                           
  .246الزحيلي، مرجع سابق، ص  )1(
  .3، ص2، الحديث رقم 1 سنن ابن ماجة، ج)2(
  .247الزحيلي، مرجع سابق، ص  )3(
  .247الزحيلي، مرجع سابق، ص  )4(
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 والمال، فضلاً عن تحقيق ، والنسل، والعقل، والنفس، من حفظ للدين،كملاتهاالضرورية وم

  .)1(الاستقرار للأمن الداخلي والخارجي للدولة الإسلامية

أي العلم بشرعيتها يمنع ، "موانع قبل الفعل زواجر بعده"فالعقوبات الشرعية هي   

   .)2(الإقدام على الفعل وإيقاعها بعده يمنع العودة إليه

ا أن تقرير العقاب في الإسلام يهدف إلى تحقيق العدل بين الناس، ويتحقق العدل كم  

  .)3(الخير بالخير، والشر بالشر: بمجازاة الشخص على أفعاله

والجرائم البيئية قد تتداخل مع جرائم الحدود والقصاص والدية، كأن يترتب على تلوث   

) بالإيدز(اء الملوث، وكأن يقوم مريض  قتل إنسان شرب من الم– على سبيل المثال –البيئة 

ففي هذه . )4(بالزنا مع أكبر عدد من النساء، بهدف نشر هذا المرض في الدولة الإسلامية

الحالات، لا مفر من تطبيق العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبت من جرائم الحدود أو 

رجم في الزنا، والجلد في  والجلد وال،فيحكم ولي الأمر بالقطع في السرقة. القصاص والدية

كما تطبق عقوبات الإعدام في . و السجن في الحرابة، أ أو القطع،القذف والشرب، والإعدام

  .القتل العمد والقصاص في الأطراف والجروح

كما يجوز لولي الأمر أن يحكم تعزيراً على مرتكبي هذه الجرائم، جزاء على السلوك   

  .)5(اص أو الدية ويشكل اعتداء محضاً على البيئةالذي يتجاوز جرائم الحدود أو القص

                                                           
  .55-54شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )1(
  .112، ص4 ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج)2(
  .126صفاء، مرجع سابق، ص، موزة )3(
  .294 الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص)4(
  .127موزة، صفاء، مرجع سابق، ص  )5(
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وإذا كانت الجريمة البيئية من جرائم التعزير فقط، فإنه يجوز لولي الأمر الحكم   

تعزيراً بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس أو العمل الإصلاحي أو الغرامة أو توجيه 

  .)1(اللوم على مرتكب الجريمة الاعتداء على البيئة

  :، هي)2(وأياً كان الأمر، فإن المسؤولية الجنائية ترتكز على أسس ثلاثة  

أي ارتكاب المعاصي سواء تمثلت في إتيان .  مجرم شرعاً– فعل أو امتناع –إتيان سلوك  .1

أفعال حرمتها الشريعة أو ولي الأمر طبقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن، وسواء تمثلت 

 .ها الشريعة أو ولي الأمر بنفس الضوابط المذكورةفي ترك الواجبات التي أوجبت

 .أن يكون الفاعل مختاراً، أي يتمتع بإرادة حرة .2

 .أن يكون الفاعل مدركاً، أي بالغاً غير مصاب بأية عاهة عقلية .3

وتدور المسؤولية الجنائية مع هذه الأسس وجوداً وعدماً، فإذا توفرت هذه الأسس    

أما إذا . ة، وإن تخلفت إحداها، انعدمت المسؤولية الجنائيةمجتمعة قامت المسؤولية الجنائي

 معيباً، كأن يتوافر الإدراك ناقصاً كالصبي – رغم توافره –توافرت هذه الأسس وكان بعضها 

الذي بين سبع سنوات وثماني عشرة سنة، فإن المسؤولية الجنائية تكون مخففة لتتناسب مع 

  .)3(القدر الذي توفر من هذه الأسس

  :سلطات الدولة الإسلامية في حماية حق الإنسان في بيئة صحية نظيفة: مطلب الثانيال

إن للدولة سلطات واسعة في حماية الإنسان في بيئة صحية مناسبة، فلها الحق في   

" لا ضرر ولا ضرار"اتخاذ التدابير الوقائية لمنع الضرر الناجم عن تلوث البيئة عملاً بقاعدة 

لولي الأمر أن يمتنع عن : وعلى سبيل المثال".  المؤدية إلى الفسادسد الذرائع"وقاعدة 

                                                           
  .294 الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص)1(
  .57-56ا، مرجع سابق، صشوقي، دني  )2(
  .144 الزحيلي، محمد، مرجع سابق، ص)3(
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الترخيص بإنشاء مصنع يقذف بأدخنة وغازات يتسبب عنها تلوث الهواء أو يلقي نفاياته من 

  .)1(المواد السامة في المجاري المائية

ولكن إذا كان المصنع أو المشروع ينتج سلعاً ضرورية لا غنى للناس عنها، فيمكن   

 لحجز الأدخنة أو امتصاص الغازات ،لولي الامر أن يلزم صاحبه بتركيب مرشحات أو أجهزة

فولي الأمر يأخذ في اعتباره عند .  أو إلقائها في الماء،والنفايات قبل إطلاقها في الهواء

صدور قراره بالترخيص أو بعدم الترخيص، الملابسات والاعتبارات الزمنية والمكانية 

ط، فيراعي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتقديم المصالح المحيطة بالنشا

تصرف الإمام على "الضرورية على الحاجية، وهذا في إطار القاعدة الأساسية التي تقرر أن 

  .)2("الرعية منوط بالمصلحة

 على النحو ، ونوعيته، وزمانه، ومكانه،ويستطيع ولي الأمر أن يحدد نطاق التصرف  

وحصر التلوث في نطاق القدرة . )3(نع وقوع الضرر أو تقليله إلى أدنى قدر ممكنالذي يم

الاستيعابية للبيئة، بل أيضاً من الاستنزاف والإسراف إذ يجب ترشيد استخدام الماء والهواء 

  .بالقدر المطلوب لا فوقه

في القانون الوضعي يدور الجدل حول حق المشروعات الخاصة في الانتفاع   

 ، أو السائلة، أو مخزن لمخلفاتها الغازيةبوصفها مستودعاً أو مخزناً) الهواء والماء(ات بالمباح

أما الإسلام فقد . )4( وماء نظيف،والصلبة في مواجهة حق الأفراد في الحصول على هواء نقي

تجاوز هذا الجدل منذ قرون طويلة، بنظام عادل دقيق يحقق للكافة الانتفاع بالمباحات ويحافظ 

                                                           
  .400 شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص)1(
، المنثور في القواعد، تحقيق تيسير فائق محمود ومراجعة عبد الستار أبو غدة، دار الكويت )1985( الزركشي )2(

  .309، ص1، ج2للصحافة، ط
  .150، ص1ي العام، دار القلم، دمشق، ط، المدخل الفقه)1998( الزرقا، مصطفى )3(
  .402 شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص)4(
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الماء والكلأ : الناس شركاء في ثلاث": يقول الرسول . ها في الوقت نفسه من النفاياتعلي

والشركة تقتضي الإباحة أي عدم وقوعها في الملكية الخاصة فينتفع بها كل . )1("والنار

  .)2(المسلمين بشرط عدم الإضرار بالآخرين

 أنه إذا امتنع مالك ووضع الفقهاء قواعد لملكية الماء في حالات خاصة وذهبوا إلى  

. )3(الماء عن بذله للمضطر مع عدم حاجته إليه بالدرجة نفسها يكون للمضطر قتاله على ذلك

وروي أن رجلاً أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات عطشاً فألزمهم عمر بن الخطاب 

  .)4(رضي االله عنه ديته

لوثه المالك أو آحاد الناس ويتسبب ويمكن بالقياس أن نعمم هذا الحكم على الماء الذي ي  

  .في موت من يشربه

 من – من وجهة النظر الإسلامية –إن الحفاظ على حياة الإنسان وصحته أوجب   

الحفاظ على علاقة المالك بالمملوك، وأوجب من تحقيق الأرباح لأصحاب المصانع التي تحدث 

ولا شك أن هذا .  بالخطر أو الهلاك يهدد حياة الناس، أو غيرهما، أو الهواء،تلوثاً في الماء

 ، ويمثل بعداً إنسانياً عادلاً،النظر ينطلق من منطلقات إيمانية تقوم على المعيار الأخلاقي

  .)5(ووعياً اجتماعياً وبيئياً لا نجده في التشريعات الوضعية

إن حماية البيئة ترقى إلى درجة الواجب في الإسلام، ولذلك فإن ما نص عليه الحديث   

 يمكن أن يلحق بها ما – وهي الماء والكلأ والنار –الشريف من أشياء ينتفع بها كل المسلمين 

                                                           
  . سبق تخريجه)1(
  .157، ص8 ابن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج)2(
، مطبعة مصطفى البالي الحلبي، مصر، )حاشية ابن عابدين(، رد المحتار على الدر المختار )هـ1386( ابن عابدين )3(

  .440، ص6ج
  .282، صمرجع سابقدي،  الماور)4(
، 1، الإسلام وحماية البيئة من التلوث، دار النهضة العربية، القاهرة، ط)دون سنة نشر( غانم، حسين مصطفى )5(

  .225ص
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هو في معناها من حيث كونه ضرورياً للحياة، ومن ثم يكون الواجب حمايته من التلوث دفعاً 

  .)1(للضرر العام

رد هذا ويقر الإسلام حق الأفراد في منع كل من يقوم بعمل يضر بانتفاعهم بالمو  

 والنشاطات الإنسانية، فإن الدولة ت في العالم المعاصر الصناعاتالطبيعي المباح، وقد انتشر

 أجدر بالقيام بهذا العمل حتى لا تكثر المشاحنات والمنازعات – بما لها من سلطات رادعة -

نتفاع بين الأفراد إذا ترك لكل واحد منهم الحق في مقاومة من يحدث تلوثاً في البيئة أو يعطل ا

الناس بالمباحات، ولا يقتصر تدخل الدولة لمنع تلوث الماء وإنما ينسحب هذا الحق إلى الهواء 

باعتباره من المباحات التي يشترك الناس جميعاً في الانتفاع بها، فللدولة الحق أن تفرض على 

 يمنع  ما– كتركيب المرشحات –المشروعات الخاصة والعامة من القيود والتدابير الوقائية 

  .)2(التلوث أو يمنع استفحاله

ذات مساس بالسياسة " تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"والقاعدة الفقهية   

 ولها فائدة كبيرة في مجالات التعامل مع البيئة الطبيعية ،الشرعية وتنظيم الدولة الإسلامية

 خاصاً كان أو –مشروع ما لحماية مواردها من التلوث، إذ يكون للإمام عند الترخيص بإقامة 

 أن يضع الاشتراطات والضمانات التي يرى أنها كفيلة –عاماً، زراعياً أو صناعياً أو علمياً 

  .)3(بحماية البيئة من التلوث، واستنزاف مواردها

ويقوم جهاز الحسبة في الدولة الإسلامية بالدور التنفيذي لرعاية البيئة الصحية   

ع الإسلامي لم يقف عند حد النواهي والأوامر، وإنما أوجد آلية والمسؤولية عنها، فالتشري

للتنفيذ هي جهاز الحسبة، ومن  أهم مسؤوليات المحتسب وصلاحياته المنع من كل ما يؤدي 

                                                           
  .156 الزرقا، مصطفى، مرجع سابق، ص)1(
  .184 شلتوت، محمود، مرجع سابق، ص)2(
  .228 غانم، حسين، مرجع سابق، ص)3(
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إلى تلوث البيئة وعدم نظافتها، سواء في ذلك الهواء أو الماء أو الأماكن أو المواد والمنتجات، 

غلالها، واستنزاف مواردها، وهذه مجرد أمثلة توضح لنا بعضاً كما عليه منع الإسراف في است

  .)1(من ذلك

هذا ويمنع المحتسب رجال الأعمال من استخدام مواد وأدوات ملوثة، يستوي في ذلك   

المواد الخام والمواد المساعدة، وكذلك رؤوس الأموال مثل المواعين والأدوات، وكذلك الأيدي 

ويمنع مداخن الأفران والمصانع التي تنتج .  نظيفة غير ملوثةالعاملة يجب أن تقدم خدماتها

 ومثل – ويقاس عليها كل المداخن –تلوثاً بيئياً في الهواء  أو الماء أو الطريق أو غير ذلك 

الذبح في الطرقات حيث يلوث الطريق والهواء بالدم والروث، ومثل أمر المصانع والأسواق 

، وضرورة أن تكون بعض المحلات ذات  وتنظيفهاتبكنس أرجائها من الأوساخ والفضلا

مواصفات بيئية خاصة في مبناها وموقعها وما تستخدمه من آلات وأساليب، كذلك نجد التأكيد 

القوي والحرص الكامل على نظافة المياه المستخدمة في الاستحمام والنظافة والحرص الكامل 

 ولا إلقائها في ،ذلك من تلويث للهواء لما في ؛على عدم إلقاء الفضلات في العراء مكشوفة

 حتى  تزول رائحتها ولا يتأذى منها أحد، وكذلك ىالمياه، وإنما تحفر لها حفائر عميقة وتغط

وينطبق هذا على النفايات الصلبة للمنازل . طرح فضلات المياه في الشوارع والطرقات

تلزم الدولة القائمين على  لذا يجب أن ،والمنشآت والنفايات الخطرة للمستشفيات وغير ذلك

 وكذلك مخلفات ،كمها وتلويثها للبيئةا ومنع تر،أمورها باتخاذ كل ما يلزم لدرء أخطارها

  .)2(الصرف الصحي للمدن

                                                           
  .185سابق، ص شلتوت، محمود، مرجع )1(
  .58شوقي، دنيا، مرجع سابق، ص  )2(
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وتجدر الإشارة إلى أن موقف الشريعة الإسلامية من تلوث البيئة، وحق الإنسان في   

، فلقد تناول الفقهاء ذلك الأمر في بيئة صحية مناسبة لا يقف عند حد ما ذكر في كتب الحسبة

. )1(مناسبات عديدة تناولاً مفصلاً، سواء في كتب الفقه المعتادة أو في كتب الفقه والنوازل

وبهذه المناسبة نشير إلى ظاهرة ذات أهمية بالغة في موضوعنا هذا تتعلق بتلوث المياه من 

صرف الصحي للمدن في  بتصريف ال– ناهيك عن الحكومات –خلال قيام بعض الأشخاص 

  .المياه، كما هو مشاهد كثيراً اليوم

يقول ابن رشد فيمن بنى كرسياً للحدث على ماء يجري في جنات للسقى والشرب منه   

:  لا يغير الماء لكثرته– أي التصريف – واحتج الباني أنه – جمع رحى –وعليه أرحاء 

هل الجنات أو من سواهم بالحسبة، يجب قطع هذا الضرر، والقضاء به لازم قام بذلك بعض أ"

وعلى الحاكم أن ينظر في ذلك إذا اتصل به الأمر، وإن لم يقم عنده به قائم بأن يبعث إليه 

  .)2("العدول فإذا شهدوا عنده قضى بتغييره لما في ذلك من الحق لجماعة المسلمين

  المبحث الثاني

  وث في القانون الكويتيمفهوم المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة من التل

كانت القواعد العامة للمسؤولية المدنية، ولا زالت في الكثير من التشريعات المرجع   

الأساسي للمتضررين من التلوث البيئي لحمايتهم وتعويضهم، وذلك بسبب عدم وجود 

النصوص القانونية الخاصة بالمسؤولية المدنية ضمن التشريعات الخاصة بالبيئة، وهذا هو 

 القواعد العامة للمسؤولية دلذلك تع. 1980لسنة ) 62(ال قانون حماية البيئة الكويتي رقم ح

ولهذه المسؤولية أركان لا بد من توافرها، . المدنية هي الركيزة الأساسية للنظام القانوني

                                                           
  . وما بعدها129، ص2 العبادي، عبد السلام، الملكية في الشريعة الإسلامية، ج)1(
  .1330، ص3، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ج)دون تاريخ نشر( فتاوى ابن رشد، تحقيق المختار بن الطاهر )2(
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 وذلك بسبب التطور ؛والواقع أن تطبيق قواعد المسؤولية المدنية يكتنفه كثير من الصعوبات

 عنه أضرار لم تكن معهودة من قبل، مما أدى إلى التدرج تكنولوجي السريع الذي نتجالت

 فأقام المسؤولية على أساس ؛القانوني في نظرية المسؤولية رغبة في حماية أكبر للمتضررين

 وبقيت قواعد المسؤولية تتطور حتى ظهر ما ،الخطأ المفترض بدلاً من الخطأ واجب الإثبات

وبهذا المعنى لا تنشأ .  الموضوعية، وقد تكلمنا عن هذه النظرية سابقاًيعرف بالمسؤولية

 وقد يمتد هذا الضرر ، أو ماله،المسؤولية إلا بوقوع الضرر الذي قد يصيب الإنسان في نفسه

إلى المجتمع، وبذلك يكون محدث الضرر مسؤولاً عن فعله، وهذه المسؤولية قد تكون جزائية 

دي على حق من حقوق المجتمع، أو مدنية تهدف إلى جبر تهدف إلى عقاب كل من يعت

  .)1(الضرر

وتقوم المسؤولية الجزائية عندما يشكل الفعل الضار اعتداء على المجتمع بأسره، وفي   

 الضرر دويع. )2(سبيل منع الإتيان بمثل تلك الأفعال فإنه يتم إنزال العقاب الرادع بحق الفاعل

 لذلك لا يجوز التنازل أو الصلح عن حق المجتمع المسؤولية؛ أساس هذه الذي أصاب المجتمع

اتجاه الفاعل، وقد حددت معظم التشريعات الحديثة الأفعال المجرمة المعاقب عليها سنداً 

  ".لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"للقاعدة 

مع عدم : "من قانون حماية البيئة الكويتي بأنه) 11(وفي هذا المجال تنص المادة   

 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ،ل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخرالإخلا

وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف النظم 

 أو خالف قرار الوقف المنصوص عليه ،والاشتراطات المنصوص عليها في المادة الخامسة

                                                           
  .13، ص، مرجع سابق الذنون، حسن علي)1(
  .14 الذنون، مرجع سابق، ص)2(
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. لف قرار الوقف المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانونفي المادة الخامسة أو خا

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى ذلك، أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون 

 للتلوث وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور، فإذا تكرر ارتكاب ذات الجريمة، اًالعمل فيها مصدر

  .ترخيصفللمحكمة أن تحكم بإلغاء ال

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين   

العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا 

  .القانون

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو   

  .تين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانونبإحدى ها

 الضرر الذي يلحق بأحد الأفراد أو مجموعة محددة منهم الأساس الذي تقوم عليه دويع  

 تهدف إلى إزالة الضرر الذي إذ المدنية عن فكرة العقاب، ة وتبتعد المسؤولي،المسؤولية المدنية

  .)1(لك الضرر ما أمكن ذلكلحق بالمتضرر، وتعويضه عن ذ

 من دوالمسؤولية المدنية قد تكون تقصيرية وقد تكون عقدية، وبما أن المسؤولية تع  

 الأضرار البيئية تهدد الإنسان بإلحاق الضرر به، فإنه من نلأ ،أهم ركائز النظام القانوني

تستجمع ي العادة وهي ف ،الضروري البحث في الدعوى البيئية التي تنشأ عن الأضرار البيئية

  .)2(المسؤولية المدنية والجزائية

                                                           
  .263، صمرجع سابق ، السرحان، عدنان، وخاطر، نوري)1(
  .264 السرحان، وخاطر، مرجع سابق، ص)2(
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 المطلب الأول عن القضاء يتحدث المبحث إلى ثلاثة مطالب، سيقسم هذاوعليه،   

 أما المطلب الثاني عن شكل هذه الدعوى وأطرافها، ويتحدثالمختص بنظر الدعوى البيئية، 

  .نية عن التلوث البيئي الجزاء المترتب على المسؤولية المدفسيتناولالمطلب الثالث 

  :القضاء المختص بنظر الدعوى البيئية: المطلب الأول

ما نلاحظه أن النظام القضائي في دول العالم منقسم إلى قسمين، فالدول   

 أي أنه توجد جهة قضائية واحدة تنظر في جميع ،الأنجلوسكسونية تأخذ نظام القضاء الموحد

في  أو حتى إدارية، فينظر القضاء العادي ، أو جزائية، أو مدنية، سواء كانت تجارية،الدعاوى

جميع المنازعات الإدارية، إلا إذا أخرجها من نطاقه بموجب نص قانوني مكتوب، وهذا النظام 

موجود في الولايات المتحدة وإنجلترا، وفي مثل هذا النظام لا توجد مشكلة أو تساؤل حول 

و دعوى بيئية، لكن التساؤل يثور عندما اختصاص القضاء عندما تكون في صدد منازعة أ

تكون في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج، أي التي لديها جهتان للقضاء، جهة القضاء 

 والكويت، فإذا ، والأردن، ومصر،، كما هو الحال في فرنسا)1(العادي، وجهة القضاء الإداري

  نظر في النزاع ؟وجد لدينا دعوى بيئية فما الجهة القضائية المختصة لل

 هذا التساؤل بإمكاننا أن نتحدث عن اختصاص القضاء الإداري، ففي نللإجابة ع  

الأردن والكويت مثلاً نجد أن القضاء الإداري يختص بفصل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين 

  .الإدارة بوصفها سلطة عليا والأفراد

ية في النظر في المنازعات ولمعرفة ما إذا كان القضاء الإداري هو صاحب الولا  

  :)2(هذه الاختصاصات هيوالبيئية، لا بد من معرفة اختصاصات القضاء الإداري في الكويت، 

                                                           
  .194 الذنون، حسن، مرجع سابق، ص )1(
ة لسن) 55(الثانية للدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في الكويت، والمنشأة بموجب القانون رقم نص المادة : انظر )2(

1996.  
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  . النظر في الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية:أولاً

ين أو  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومي:ثانياً

  .لورثتهم

 الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعون في القرارات الإدارية النهائية بالتعيين في :ثالثاً

  .الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات

  . الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية:رابعاً

 يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم  الطلبات التي:خامساً

 أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، باستثناء المراسيم ، أو الاستيداع،على المعاش

  .من قانون الموظفي الأساسي) 85(والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة 

  .والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الطلبات التي يقدمها الأفراد :سادساً

 الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب :سابعاً

  .والرسوم

  . أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية:ثامناً

  . دعاوى الجنسية:تاسعاً

عات البيئية لا تدخل في من استعراض اختصاصات القضاء الإداري نجد أن المناز   

 وبالتالي يجب إعمال القواعد العامة في اختصاص القضاء العادي، لكن لدي رأي ،اختصاصه

آخر أود أن أشير إليه، بما أن القضاء الإداري ينظر في منازعات العقود الإدارية عامة، فلو 

أن يتخلص من نفاياته فرضنا أن مرفقاً عاماً يقدم خدمة ما ولكنه يسبب ضرراً بيئياً معيناً ك

 القضاء الإداري في هذه الحالة صاحب الحق لا يكونفبطريقة مخالفة للأنظمة والتعليمات، أ

 وكذلك ألا يستطيع مثلاً سحب الترخيص الإداري لهذا المرفق العام في نظر هذا النزاع؟
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 لم يوجد  الحقيقة طالما أنهو حتى أن يأمر بإغلاق هذا المرفق؟بسبب الضرر الذي يحدثه أ

تصاصه به، نص يجعل المنازعات البيئية من اختصاص القضاء الإداري، فلا مجال للقول باخ

 وبإمكان ،ن المنازعات البيئية هي من اختصاص القضاء العاديوإن كان من الممكن القول إ

  .القضاء العادي فرض جزاءات على المخالف، ومن الممكن أن تكون هذه الجزاءات إدارية

زاءات الإدارية لم ينص عليها قانون حماية البيئة الكويتي، لكن نص عليها هذه الج  

 عندما نص على بعض العقوبات 2004لسنة ) 49(القانون المتعلق بشؤون النظافة العامة رقم 

  :التي يمكن فرضها في حالة قرارات المجالس البلدية، وهذه العقوبات هي

) 32(و ) 5(ات المنصوص عليها في المادتين يحق للوحدات الإدارية تنفيذ بعض الالتزام .1

من هذا القانون، إذا تخلف الملتزم بها عن القيام بتنفيذها بعد إنذاره أصولاً، ويتم التنفيذ 

على نفقة الملتزم وتحصل النفقات وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بجباية أموال 

 .الوحدات الإدارية

قوم برمي أو تفريغ الأنقاض على جوانب الطرق والساحات حجز السيارة أو الآلية التي ت .2

 .والحدائق العامة لمدة أسبوع، وإزالة الأنقاض على نفقة المخالف

طالما أن القضاء الإداري غير مختص بالنظر في المنازعات البيئية، فالقضاء العادي   

ضاء العادي فهو هو المختص، لذلك لا بد من بحث قواعد الاختصاص بشكل عام، فبالنسبة للق

 أو بين الأفراد والإدارة ،القضاء الذي يختص في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأفراد

عندما تحاكي الإدارة في تصرفاتها الأفراد، وتتألف هيئة القضاء العادي من المحاكم العادية 

لى قمتها محاكم الاستئناف، وعومحاكم البداية، ومحاكم الصلح، : على اختلاف درجاتها

  . محكمة التمييز
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  :)1(نجد عند الحديث عن اختصاص المحاكم المدنية أننا أمام ثلاثة اختصاصات  

  . الاختصاص النوعي ويتحدد حسب نوع النزاع:أولاً

 الاختصاص القيمي الذي يتحدد بقيمة المدعى به، فمثلاً تكون الدعوى من اختصاص :ثانياً

  .)2( فما دونكويتي آلاف دينار ثلاثةمة الدعوى  إذا كانت قيالكويتمحاكم الصلح في 

 الاختصاص المحلي، هذا الاختصاص يحدد بعد تحديد المحكمة المختصة قيمياً ونوعياً :ثالثاً

بحيث يجب تحديد المحكمة التي يدخل في اختصاصها المحلي الحكم في هذه الدعوى 

قة معينة من طبقات من بين المحاكم الموزعة بين مختلف المحافظات والتابعة لطب

  .المحاكم

. ن هذه كانت بعض الأحكام العامة فيما يتعلق بقواعد الاختصاصمن الممكن القول إ   

  والآن لا بد من بعض التفصيل، فإذا عرض علينا دعوى بيئة، فما المحكمة المختصة ؟

تختص " على أن المرافعات المدنية والتجارية الكويتيمن قانون ) 31(تنص المادة   

". حكمة البداية بالنظر والفصل في الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرىم

  .والدعوى البيئية تخضع للقواعد العامة للاختصاص ومنها الاختصاص القيمي

أما بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي، فالاختصاص المحلي يقصد به مجموعة   

كم موزعة في دوائر قضائية مختلفة للنظر القواعد التي تعين المحكمة المختصة بين عدة محا

في قضية معينة، والمشرع عند تحديده للمحكمة المختصة محلياً يأخذ بعين الاعتبار إما 

من قانون ) 47-36( أو موضوع النزاع أو سببه، ولعل المواد من ،شخص المتخاصمين

 فذكرت هذه المواد  قد تحدثت عن الاختصاص المحلي،المرافعات المدنية والتجارية الكويتي

                                                           
  .141، دار إثراء للنشر، عمان، ص1، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، ج)2010(الزعبي، عوض  )1(
  .1980من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لسنة ) 31(نص المادة : انظر )2(
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الأصل والاستثناء، فالأصل أن المدعي يسعى إلى المدعى عليه وبالتالي تكون المحكمة 

  . يوجد استثناءاتذُكرالمختصة هي محكمة موطن المدعي عليه، ولكن كما 

 إذا قام مصنع ما أو معمل : وهويمكن الاستعانة بالمثال التاليولشرح هذه المسألة   

 وإصابة أشخاص استخدموا ، وأدى ذلك إلى تلوث هذه المياه، سامة في المياهأدوية بإلقاء مواد

 وقام أحد المضرورين برفع دعوى على هذا المصنع، فما المحكمة ،هذه المياه الملوثة

المختصة؟ إن محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة ولكن بالنسبة للمعمل ما موطنه ؟ إن 

 هو مركز إدارته، وبالتالي فيكون موطنه ،خصية الاعتباريةالمعمل بطبيعة الحال يتمتع بالش

تكون المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة المعمل مختصة محلياً لتنظر في النزاع، أما 

 فإن محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة، والموطن اً طبيعياًإذا كان سبب الضرر شخص

  . المكان الذي يقيم فيه الشخصهو عادة

خيراً إن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام العام أي أنه يجوز للأطراف أ  

  .الاتفاق على تعيين محكمة غير المحكمة المختصة وفقاً للقواعد السابقة

إذن ما يمكن استنتاجه أنه في حالة إصابة شخص ما بضرر جراء نشاطات بيئية، فإن   

ل القواعد العامة في هذا المجال، ومن القضاء الوطني هو القضاء المختص، ويجب إعما

 والمتعلقة بحماية البيئة والمبرمة 1974 لعام Convention Nordicالجدير بالذكر أن اتفاقية 

بين فنلندا والدانمارك والنرويج والسويد قد تحدثت في المادة الثالثة منها عن حق، أي حق، 

ضاء، أو السلطة الإدارية أي شخص تعرض لضرر من نشاط بيئي ضار اللجوء إلى القو

المختصة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، وطلب اتخاذ التدابير والإجراءات 

 أي أن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تحيل المحاكم ،الفنية للوقاية من الأضرار التي نشأت
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صري لحماية مياه ن القانون المإ بل  ،)1(الوطنية المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات

قع في دائرتها الجريمة بالنسبة تالبحار من التلوث نص على اختصاص قانون المحكمة التي 

إذا وقعت المخالفة في المياه الإقليمية للجمهورية العربية المصرية، أو تطبيقه إلى جميع السفن 

نة التي تقع منها كما ينعقد الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجل فيه السفي

  .)2(المخالفة

لم يحدد محكمة مختصة للفصل في المنازعات فأما بالنسبة لقانون حماية البيئة الكويتي   

  .البيئية، وعليه فيجب إعمال القواعد العامة

 يتعلق بالقضاء المختص بالنسبة لأي منازعة بيئية، فيماإذن يجب إعمال القواعد العامة   

، لذلك 1980ها مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لسنة هذه القواعد تتحدث عنو

   .وجب إعمالها

  :شكل الدعوى البيئية وأطرافها: المطلب الثاني

  : هذا المطلب إلى فرعينسيتم تقسيم  

  :شكل الدعوى البيئية: الفرع الأول

دث عن بما أن التلوث أصبح اليوم ظاهرة شائعة ومنتشرة جداً، وبما أنني أتح  

المسؤولية، فلا بد أن أشير إلى أن القانون أعطى الأفراد حقوقاً وصان لهم هذه الحقوق بعدة 

فما . طرق ووسائل، ولعل أهم تلك الوسائل هي طرق باب القضاء عن طريق رفع دعوى

الدعوى البيئية ؟ وكيف يمكن أن نصنفها ؟ الواقع أن القانون المدني الكويتي لم يورد تعريفاً 

، لكن المرافعات المدنية والتجاريةحاً للدعوى ولم يفعل ذلك المشرع الكويتي في قانون صري

                                                           
توراه، جامعة عين شمس، ، تلوث البحار من السفن ومسؤولية مالك السفينة، رسالة دك)2000 (، سامرعاشور )1(

  .127ص
  .532 سلامة، أحمد عبد الكريم، مرجع سابق، ص)2(



 
 

129

طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب "مجلة الأحكام العدلية عرفت الدعوى على أنها 

وأيضاً كان للفقه القانوني نصيب في تعريف الدعوى . )1("المدعي وللمطلوب المدعى عليه

 تصب في نبع واحد، التعاريف، ولكن جميع )2(وجرسونه وسيزرربدو وموريلفعرفها سولوس 

ألا وهو أن الدعوى هي وسيلة قانونية لحماية الحق والحصول على التعويض في حال 

اغتصاب الحق، هذه الدعوى تختلف من دعوى لأخرى بحسب موضوعها، فقد يكون موضوع 

ل، أو الاعتراف بوجود حق أو مركز الدعوى هو طلب القيام بعمل، أو الامتناع عن عم

قانوني، كما أن اللجوء إلى المحاكم وطرق باب الدعاوى أمر اختياري ممكن اللجوء إليه دون 

إكراه أو جبر من أحد، ولكن لا بد من توفر بعض الشروط من أجل قبول الدعوى سواء 

 لم يحدد المشرع بالنسبة لشخص المدعي أو للحق الذي يطالب به، وفي مجال دعاوى البيئة،

  . خاصة بها، فوجه العمل وفق المبادئ العامةاً للدعوى البيئية أو شروطاً معينالكويتي شكلاً

إن أهم شرط لقبول الدعوى، هو أن يكون للمدعي مصلحة مشروعة من ادعائه، أي   

مصلحة قانونية، أي أن مصلحة المدعي يجب أن تكون مستمدة من حق أو من وضع قانوني، 

فالمتضرر بيئياً . )3(تهدف إلى الاعتراف بهذا الوضع القانوني وحماية هذه المصلحةوأن 

 وأن يرفعها في الوقت المحدد ،كون مصلحته قانونيةتلتكون دعواه البيئية مسموعة لا بد أن 

 في كتابها ترى أن الدعاوى )4( وإلا سقط حقه فيها، وإن كانت الدكتورة هالة الحديثي؛لها

 بل تبقى قائمة ما دامت ، جداً التي يجب أن لا تسقط بمرور الزمنالمهمةلدعاوى البيئية من ا

المصلحة قائمة، وأنا برأيي أؤيد ذلك لأنه من الممكن أن لا تظهر الأضرار البيئية فوراً، بل 
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من الممكن أن تأخذ قسطاً طويلاً من الزمن، أيضاً يجب أن تكون هذه المصلحة قائمة وحالة، 

ولكن إذا كانت المصلحة مهددة فهل يستطيع . ودة فعلاً وقت مباشرة الدعوىأي أنها موج

  المدعي تحريك الدعوى ؟ 

 لبستان يزرع أشجار الزيتون فيه، وتم افتتاح معمل ما مجاور لبستانه، اًلو أن حائز  

مجرد بوكان هذا المعمل ينتج مواد معينة تطرح غازات سامة تؤثر على محصول الزيتون، ف

يكون  وتأكده من أن هذه الغازات السامة سوف تضر بمحصوله، ،م صاحب البستانثبوت عل

 ولو لم يحصل له ضرر مادي بعد، وهذا الحق ،بإمكانه أن يرفع دعوى منع الاعمال الجديدة

 قد تسبب له ضرراً محققاً في المستقبل، ومن  له بحكم القانون، لأنه يدرأ عنه أعمالاًمصون

 فيسعى ؛ ولكن يخشى صاحب الحق زوال الدليل؛ وقائمةهمصلحة حالالممكن أن لا تكون ال

 كأن يطلب إجراء معاينة وخبرة من قاضي الأمور ،إلى تأكيد الحق عن طريق الدعوى

شخص المقيم ال أي أن تخص ،المستعجلة، كما يجب أن تكون هذه المصلحة شخصية ومباشرة

لى حق شخصي له، لكن هذا الكلام  وأن يكون هو من تعرض لضرر نتيجة اعتداء ع،الدعوى

 للنقابات المهنية، فمن الممكن أن يمارس شخص ينتمي إلى بالنسبةأيضاً عليه استثناء، وذلك 

هذه النقابة اعتداء سبب ضرراً للغير، فإنه من الممكن للنقابة التي ينتمي إليها أن تحرك دعوى 

  .خصية ومباشرةتدافع فيها عن مصلحة المهنة وتكون مصلحة النقابة هنا ش

، فمن يحرك هذه الدعوى كأن يكون صاحب الحق )1(ويجب أن تتوافر الصفة اللازمة  

ممثله القانوني، وأن يتمتع بالأهلية اللازمة للتقاضي، أي أن يكون المدعي ذا أهلية للادعاء، 

  .وكل من يتمتع بأهلية التعاقد يكون أهلاً للادعاء
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 اً ومستحقاًجب أن يكون هذا الحق للمدعى به ثابتيفأما بالنسبة للحق المطالب به،   

  .)1(الأداء ومشروعاً، وأن لا يكون قد سبق وحكم بالحق المدعى به

  :أطراف الدعوى البيئية: الفرع الثاني

بعد أن بينّا الأحكام العامة المتعلقة بقبول الدعوى البيئية وكأي دعوى أخرى، فإنه لا   

 وقد سبق وأن تمت الإشارةمن المدعي في الدعوى البيئية؟  عليه، ف ومدعىبد من وجود مدعٍ

 وسواء كان ،إلى أن كل من له مصلحة يستطيع أن يرفع دعوى إذا توافرت الشروط المقبولة

 أي ،، فالشخص الطبيعي هو الشخص الذي يتمتع بالحياة بكل بساطةاً أو معنوياً طبيعياًشخص

الذي قد يصاب بضرر من النشاطات هو بالوفاة، ويرتبط وجوده بواقعة الولادة وتنتهي حياته 

الملوثة، كأن يصاب إصابة جسدية منها الضرر الجسدي، ويتحمل مصاريف علاجية وهنا 

الضرر المادي، أو قد يصيب الضرر البيئي محصولات زراعية لهذا الشخص، وأيضاً تكون 

ض عما أصابه من خسارته مادية، فهذا الشخص يحق له أن يرفع دعوى يطلب فيها التعوي

من ) 47(فقد نصت المادة . ضرر، وأيضاً يحق له أن يعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات

 ومن واجب كل ،لكل إنسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة"أنه قانون حماية البيئة اللبناني على 

 بحقوق مواطن السهر على حماية البيئة، وتأمين حاجات الأجيال الحالية، من دون المساس

 وحبذا لو حذا ،، وقد كان هذا النص الذي أورده المشرع اللبناني فعلاً حسناً منه"القادمة

ع الكويتي حذوه، عندما سنع المشرقانون حماية البيئة، لكن النصوص التي أوردها المشر 

 الكويتي في هذا المجال، والعقوبات الصارمة بحق المخالف لها، نستطيع أن نستشف منها أن

  .غايته هي حق الإنسان في العيش في بيئة نظيفة وإن لم يشيرا إلى ذلك صراحة
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وكما يحق للشخص الطبيعي رفع دعوى بيئية فيحق كذلك للشخص المعنوي، فالقانون   

اعترف للشخصية القانونية والحالية المستقلة وحمى حقوقه ومنحه حق التقاضي مباشرة عن 

  .طريق ممثله القانوني

ن أقول أن الدعوى البيئية من الدعاوى السهلة، ولكن إ تقدم أستطيع في ضوء ما  

 أن الدعوى البيئية تثير الكثير من المشكلات أو بالأصح الصعوبات، نجدبالقليل من التحقق 

فلو أن شخصاً طبيعياً تضرر نتيجة نشاطات بيئية بشكل مباشر كأن انتشرت الملوثات في نهر 

ة ومادية جسيمة، نستطيع أن نقول لإصابته بأضرار جسديى ذلك أدوشرب منه شخص ما و

نه تضرر بشكل تبعي، ويستطيع المطالبة بوقف الأضرار التي أصابت الوسط البيئي، لأن إ

إزالة الضرر الذي أصابه لا يمكن إزالته إلا بإزالة المصدر الرئيسي، فالضرران متصلان 

 ونجم عن هذا التلوث ضرر ،هواء أو الماءببعضهما، لكن لو أن الضرر أصاب وسطاً بيئياً كال

ن تلوث الخليج العربي، فهل يحق لهؤلاء الأشخاص أللأفراد والعناصر البيئية من حولهم، ك

جميعهم أن يتوجهوا إلى القضاء لجهة المصلحة العامة ؟ في مثل هذا الافتراض المصلحة 

مصلحة العامة، فهذا الشخصية منتفية، ولو سمح لكل شخص بأن يرفع دعوى على أساس ال

سوف يؤدي إلى كثرة الدعاوى المطروحة أمام القضاء وسوف يحكم لكل منهم بشكل منفرد 

والآخر الذي يجافي العدالة، لذلك وجدت الدعوى الجماعية التي يستطيع مجموعة من الأفراد 

وى  وسميت هذه الدعا،رفعها عن طريق ممثل عنهم يطالبون فيها بضرورة إزالة هذا التلوث

، وهذا النوع من الدعاوى موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل )1(بالدعوى الطبيعية

كبير، ولكنه غير منتشر لدينا في الدول العربية أيضاً من الصعوبات التي تواجهنا كون 

ر، فلو أثبت الممثل القانوني إصابته بالضرر وكان قد تعرض  تضراً اعتبارياًالمدعي شخص

                                                           
  .200هالة الحديثي، مرجع سابق، ص: راجع )1(



 
 

133

مباشرة فلا صعوبة مثلاً، نسمع الدعوى كأن تتعرض أملاك البلدية في إحدى للتلوث 

المحافظات للتلوث، تستطيع هذه الجهة الادعاء والمطالبة بوقف التلوث، ولكن إذا كان الضرر 

 أصدقاء الحيوان أو ةعاماً، أي أصاب مورداً مائياً، فهل تستطيع الجهات العامة الادعاء لجمعي

  شؤون البيئة وتطلب إزالة مصدر التلوث ؟الهيئة العامة ل

 عن حق الهيئة العامة منه تحدث) 10(إن قانون حماية البيئة الكويتي في المادة   

لشؤون البيئة في الادعاء وتقدير كفاية التعويض، أي أنها حكم وخصم في آن واحد، وذلك 

فسها دون غيرها من  قاصرة هذا الحق على ن،بالنسبة للأضرار التي تصيب الأوساط البيئية

الهيئات، هذا الأمر مخالف لأبسط قواعد العدالة، لأنه لا يجوز أن يكون الشخص الواحد 

خصماً وحكماً معاً، ومن غير الممكن أن يتمتع هذا الشخص بالحياد لذلك كان يفضل لو أن 

ازعات، قانون حماية البيئة قد حدد جهة قضائية مختصة يمكن اللجوء إليها لحل مثل هذه المن

 وبالتالي ،أما بالنسبة للأضرار البيئية التي تصيب الأشخاص فلم يتطرق إليها القانون المذكور

 اً وقد يكون شخص،وجب إعمال القواعد العامة، فالمدعي المضرور قد يكون شخص طبيعي

  .اًمعنوي

كما أنه يحق للشخص الطبيعي والمعنوي الادعاء بسبب الأضرار البيئية، ويمكن أن   

كون المدعى عليه شخصاً طبيعياً، ومن الممكن أن يكون شخصاً معنوياً، وفي مجال الأضرار ي

البيئية عادة ما تسبب المؤسسات الصناعية الأضرار البيئية نتيجة انبعاثات سامة تطلقها أو 

مخالفتها للحد المسموح به، وطبعاً بإمكان المضرور أن يثبت الضرر ويحصل على التعويض، 

 عن عدة مصانع ملوثة، فكيف يمكن تحديد مصدر اًإذا كان الضرر البيئي ناشئ: ساؤلولكن الت

الضرر البيئي ؟ أو تحديد نسبة ما أحدثه كل منها من ضرر ؟ فأي منها يكون سبب التلوث 

البيئي ؟ إذا استطاع المضرور تحديد المصنع الذي سبب الضرر تمكن من مساءلته ومطالبته 



 
 

134

ز عن تحديد مصدر الضرر فما الحل ؟ في مثل هذه الحالة تكون بالتعويض، أما إذا عج

من القانون المدني ) 228(مسؤولية جميع المصانع تضامنية، وهذا ما أشارت إليه المادة 

إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار، كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصيبه فيه، : " بأنهالكويتي

  ".  والتكافل فيما بينهموللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن

 إلى أن الدعوى البيئية قد تكون فردية وقد تكون جماعية، فالدعوى وتجدر الإشارة  

 وأُشير ، قد سبقت الإشارة، هي كل دعوى يرفعها من له مصلحة شخصية فيها)1(البيئية الفردية

فعها إلى شروط قبولها سواء بالنسبة لشخص المدعي، أو الحق المطالب به، ويجب في ر

مراعاة القواعد العامة التي تحكم الاختصاص، فيجب رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في 

، أو أمام المحكمة التي وقع في دائرتها )محدث الضرر البيئي(دائرتها موطن المدعى عليه 

، اً أو اعتبارياً طبيعياًالفعل البيئي الضار، ولا أهمية في هذه الدعوى كون المدعي شخص

وب عن الشخص الاعتباري ممثله القانوني، هذه الدعوى سميت فردية حتى لو أن  فين

الأضرار أصابت عدة أشخاص، فيملك كل شخص حق رفع الدعوى منفرداً، كما تسمى فردية 

، فمثلاً لو أن )2(حتى لو رفعت هذه الدعوى من شخص اعتباري ضد شخص اعتباري ثانٍ

 المزارعين المجاورة، وأهالي وبساتين البيئة الهوائية فرناً انفجر في مصنع وأدى إلى تلويث

 حتجمعات سكينة في القرية، فيحق لكل منهم أن يرفع دعواه منفرداً أمام القضاء، ولا يسم

ملوث أن يدفع دعاوى هؤلاء الأشخاص بحجة أنه دفع تعويضاً لأول شخص طالبه، وقد يجد لل

من الحالات قد يرد القاضي الدعوى لأن المدعي صعوبات في رفع هذه الدعوى، وفي كثير 

 أو لم تجد المحكمة له مصلحة شخصية في ذلك، ،المدعي لم يتمكن من تحديد مصدر الضرر
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، التي كانت )1( من الدعاوى البيئية وهي الدعوى البيئية الجماعيةهذا أدى إلى إيجاد نوع ثانٍ

الأحيان صعوبة تحديد من هو من نتيجة طبيعية لارتفاع كلفة الدعوى الفردية، وفي كثير من 

بين الملوثين قد سبب الضرر، كما أن مسبب التلوث يجد نفسه أمام الدعوى الفردية مضطراً 

 نعه أو تركيب أجهزة مانعة للتلوث؛لدفع التعويض، وهذا بالنسبة إليه أفضل من إغلاق مص

الضرر، وتمكين لذلك كانت الدعوى البيئية الجماعية فعالة في ردع الملوثين وإزالة 

  .المضرورين من الحصول على تعويض كامل

هذه الدعوى الجماعية التي يرفعها أحد المتضررين بيئياً أو بعضهم، نيابة عن البقية   

وباسمهم، بشرط أن يكون الضرر البيئي قد طال مجموعة من الأفراد وأن يذكر اسم كل 

 لكل طرف ورد اًدعوى يكون ملزم، والحكم الصادر في هذه ال)2(مضرور في لائحة الادعاء

اسمه في الدعوى، وله حق بالحصول على مبلغ التعويض المذكور، كما أن اللجوء إلى 

الدعوى البيئية الجماعية يقلل من الدعوى البيئية الفردية، وتؤدي إلى حماية المضرورين الذين  

م بمسألة التلوث لم ترد أسماؤهم في لائحة الدعوى، إما لجهلهم بها، أو لعدم اكتراثه

، فهنا حمايتهم تتم بشكل غير مباشر، لأنها تدفع أصحاب المصانع أن يقوموا )3(الحاصل

، )4(بتركيب أجهزة مانعة من التلوث، هذا النوع من الدعاوى البيئية الجماعية موجود في فرنسا

ى ، علحيث يحق لجمعية حماية البيئة أن تقيم دعوى جماعية لفائدة شخصين طبيعيين اثنين

ا بأضرار فردية ناتجة عن فعل ملوث واحد في مجال البيئة، أيضاً معمول بها الأقل، إذا أصيب

، الذي أجاز 1974 الأمريكي عام )5(في الولايات المتحدة الأمريكية، ومثال ذلك قانون مينا
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للمدعي العام رفع دعوى جماعية نيابة عن جماعة المواطنين المتضررين جراء التلوث 

 التعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بهم، وأن يسترد الغالبية باسمهمري وأن يطلب البح

ما تكبدوه من مصاريف لرفع الأضرار البيئية، أما بالنسبة لقوانين الدول العربية فلا يوجد 

نص يدل على الدعوى الجماعية، فلو أن مجموعة من المتضررين قدموا دعوى جماعية 

أصابهم، فماذا سوف يعمل القاضي؟ هل سوف يستجيب لطلبهم؟ أو باسمهم عن الضرر الذي 

عتقد أن هذا الموضوع نيرد الدعوى، لأن القانون لم يطرح أو يسمح بالدعوى الجماعية ؟ 

متروك للقاضي، فعندما يقوم عدد كبير من الأشخاص برفع دعوى من جراء تعرضهم لضرر 

الحل يسهم في إنقاذ البيئة، هذا بالإضافة إلى أن بيئي، فهذا يعني أن حجم التلوث كبير، وإيجاد 

الدعوى الجماعية لا تخالف النظام العام ولا الآداب، وبالتالي لا مانع من إقامتها والاعتداد بها، 

وحبذا لو أن قانون حماية البيئة الكويتي أشار إليها، وحبذا أيضاً لو أنه توجد لدينا محاكم 

  .ةمتخصصة للنظر في منازعات البيئ

  الجزاء المترتب على المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي: المطلب الثالث

من المبادئ القانونية المقرر أن كل جرم جزائي هو جرم مدني، لكن ليس كل جرم   

، فالجزاء يعني إيلام الجاني ومعاقبته على فعلته عندما يرتكب جرماً، )1(مدني هو جرم جزائي

مدنياً وذلك بإلزامه بالتعويض، أما الجرم المدني أو بمعنى آخر الخطأ وأيضاً معاقبته مالياً أو 

يوجب التعويض، لكنه ليس في جميع الأحوال جرم يعاقب عليه القانون، لكن من حق من وقع 

وفي مجال الأضرار البيئية كان بالإمكان . عليه الضرر جبر هذا الضرر عن طريق التعويض

 ، الفعل الضار بيئياً جرماً جزائياً معاقباً عليه بعقوبة جزائيةدلجمع بين التعويض والجزاء، فيعا
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 هذا المطلب إلى وسيقسم .وملزماً بالتعويض عنه، وفي حالات أخرى فرض جزاءات إدارية

  .فرعين

  :مفهوم الجزاء المترتب على المسؤولية المدنية عن التلوث البيئي:  الأولالفرع

ائية تهدف إلى إنزال العقاب بالجاني، والقانون الجنائي كما ذكرنا سابقاً أن العقوبة الجن  

يهتم بالفعل الجرمي الذي يصيب المجتمع ويلحق به الأذى، في حين تهدف المسؤولية المدنية 

 ويملك الشخص حق التنازل عنها لأنها حق شخصي، أما الجرم الجزائي ،إلى جبر الضرر

، )1(لمجتمع الذي لا يمكن التصالح عليهفحتى لو تنازل المدعي عن حقه الشخصي يبقى حق ا

وفي مجال البيئة، فإن معظم القوانين البيئية تضمنت عقوبات جزائية مشددة لمن يخالف 

نصوص هذه القوانين تصل إلى حد حبس الحرية والغرامات المالية العالية، بالإضافة إلى 

  .التعويض المدني، ومن الممكن التعرض لجزاءات إدارية

ذ البداية أن المسؤولية في مجال البيئة هي مسؤولية مدنية، لكن قانون حماية لاحظنا من  

البيئة الكويتي من القوانين التي نصت على عقوبات جنائية ضد مخالف أحكام هذا القانون، 

وهذا يعني قيام المسؤولية الجزائية إلى جانب المسؤولية المدنية، وتحتفظ كل مسؤولية بطابعها 

 وزير البيئة الكويتي أن يحرك دعوى الحق العام أمام القضاء الجزائي، الخاص، وبإمكان

 ولا يفصل له في ،ويقوم المضرور بتحريك الدعوى الحق الشخصي أمام القضاء المدني

دعواه حتى يتم الفصل من دعوى الحق العام أي تطبق القواعد العامة المتعلقة بهذا المجال، 

تي نص على عقوبات شديدة مثل الغرامات الشديدة على نجد أن قانون حماية البيئة الكوي

 إذا قامت ، أو السياحي، أو الخدمي، أو الاقتصادي،صاحب المنشأة أو النشاط الصناعي

 أو الإغراق، ، أو الدفن، أو السائلة بالحرق، أو الغازية،فات الصلبةلإدارتها بالتخلص من المخ
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فة إلى الغرامة المحددة، كما أنه يجوز إغلاق وفي حال التكرار تكون العقوبة الحبس بالإضا

هذه المنشأة والحكم على صاحبها بالغرامة، ومن خلال قراءة نصوص قانون حماية البيئة 

عانة بالخبراء في مجال نه في حال الاستعلى أمن القانون ذاته، ) 23(الكويتي تنص المادة 

 من مدير البيئة، ويحق لهم طلب ن هؤلاء الخبراء لا يتحركون إلا بإذن أو أمرالبيئة فإ

مؤازرة الشرطة كما لا يحق لهم دخول مسكن إلا بإذن من النيابة، أي أنه يجب اتباع أحكام 

 ،قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بتحريك الدعوى العامة واحترام أوامر النيابة

 أن نصوص هذا القانون لا وغير ذلك من أحكام، أيضاً نص قانون حماية البيئة الكويتي على

تحول دون تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون آخر، أما بالنسبة لتقادم مفعول 

المسؤولية البيئية فلا يوجد نص في قانون حماية البيئة الكويتي يشير إلى مدة تقادم الدعوى 

 تنقضي ،سؤولية المدنيةالبيئية، وبالتالي يجب إعمال القواعد العامة التي تعفي من دعوى الم

بمرور ثلاثة سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول 

عاماً من يوم وقوع العمل غير المشروع، ) 15(عنه وتسقط هذه الدعوى على أي حال بمرور 

جزائية وتبقى الدعوى المدنية قائمة طالما أن الدعوى الجزائية قائمة، وإذا سقطت الدعوى ال

قد أشارت إلى أنها ترى ) 1(فهذا سيتبع تقادم الدعوى المدنية، وإن كانت الدكتورة هالة الحديثي

 ، نظراً لأهميتها البالغة؛أن دعوى المسؤولية البيئية يجب أن لا تسقط أو تخضع للتقادم

ذا  وملاحقة الملوث مهما طال الزمن، من الممكن أن يكون ه،وضرورة المحافظة على البيئة

 لأن مرور الزمن على أي فعل كفيل بأن يمحو ؛، ومن الممكن أن يكون غير سليماًالرأي سليم

  .عنه الصفة الجرمية ويرفع منه العقاب
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من الممكن أيضاً أن تصدر عقوبات إدارية على الملوث قبل قيام الإدارة بإغلاق   

  .المنشأة الملوثة وسحب الترخيص الإداري منها

ن أن تجتمع بالإضافة إلى المسؤولية المدنية مسؤولية جزائية  يمك:خلاصة القول  

 بإمكان المتضرر من نشاط مؤسسة ملوثة طلب التعويض المناسب ويمكن فرض ،وإدارية

 وفرض جزاءات إدارية تتمثل في سحب الترخيص الإداري أو ،عقوبات على هذه المؤسسة

  .إقفال المؤسسة نفسها

  :عويضكيفية تقدير الت:  الثانيالفرع

يعد التعويض صورة الجزاء في المسؤولية المدنية، وهذا التعويض لا يهدف إلى   

معاقبة الفاعل، إنما يهدف إلى جبر الضرر، والتعويض إما أن يكون عينياً وإما أن يكون 

وتحدثت عن . من القانون المدني الكويتي عن التعويض) 230(بمقابل، فلقد تحدثت المادة 

 أي ، وقوع الفعل الضار: مثل،ذي يقصد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليهالتعويض العيني ال

أن يزيل الضرر تماماً وكأنه لم يكن، ويعد التعويض العيني أفضل الطرق للتعويض، لأنه 

، ولكن التعويض العيني في مجال الأضرار البيئية ليس من )1(يؤدي إلى جبر الضرر تماماً

ايا التلوث البيئي شائكة ومتعددة الجوانب، لا سيما إذا كان  خاصة وأن قض،السهولة في شيء

هنالك أكثر من مصدر للضرر، كأن سقطت ملوثات سامة في نهر وأدى ذلك إلى ما كان 

عليه، أما إذا كان سقوط الملوثات من النهر فمن الممكن إزالته عن طريق التنقية، فهنا 

  .التعويض العيني يكون مقبولاً
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 أي )1( اللجوء إلى التعويض بمقابلهي العامة في المسؤولية التقصيرية غير أن القاعدة  

ضي دفعة واحدة أو على  يحكم به القا،دفع مبلغ من المال يهدف إلى جبر الضرر الذي حصل

 ويصح أن يطلب القاضي من المسؤول ،ويرجع إلى القاضي ودون طلب من المضرورأقسام، 

ويصح أن مناً طويلاً،  المضرور الذي قد بقي في ذمته ز توثيقاً لدين،عن الضرر تقديم تأمين

يحكم القاضي على المسؤول بدفع مبلغ إلى شخص ثالث أو شركة تأمين على أن تقوم الشركة 

  .)2(بدفع الأقساط أو الإبراء إلى المضرور

مبلغ التعويض وأنه يجب أن من القانون المدني الكويتي ) 230(المادة وقد حددت   

 المضرور من خسارة وما فاته من ربح، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية يشمل ما لحق

للعمل غير المشروع وبصرف النظر عما  إذا كان الضرر متوقعاً أو غير متوقعاً، أي يجب 

 يشمله التعويض، وبشرط أن يتناسب التعويض مع الضرر، فلا اًأن يكون الضرر مباشر

ضرر وألا يتجاوزه لأن الأصل من تقدير التعويض يجوز أن يقدر التعويض بأقل من قيمة ال

وجوب تحقيق تناسب بين التعويض والضرر دون الاعتداد بجسامة الضرر، إلا في حالات 

استثنائية فيجب فيها مراعاة الظروف الملابسة، والظروف الشخصية للمضرور، وجسامة 

دنى، فإذا تعدد  خاصة في حالة تعدد المسؤولين والضرر الأ،الخطأ في بعض الحالات

المسؤولون عن الضرر وكان من بينهم المضرور، جاز توزيع المسؤولية بينهم، بحسب 

جسامة الخطأ الواقع من كل منهم، كما أن التعويض فيجب أن يقدر بمقدار الضرر لا بمقدار 

  .الفائدة التي فقدها الفاعل
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ن حماية البيئة انومن ق) 10(بالنسبة للأضرار في مجال البيئة، فبحسب المادة   

ن الهيئة العامة لشؤون البيئة هي التي تقدر كفاية التعويض الذي يجب تقديمه إلى الكويتي، فإ

  .الخزينة العامة

 أهمية إذا ويض فيه، فهذا التساؤل لا يبدو ذاأما بالنسبة للوقت الذي يجب تحديد التع  

يوم صدور الحكم، أما  كان الضرر الذي أصاب المضرور ناشئاً من يوم وقوع الضرر إلى 

إذا كان الضرر قد اختلف منذ يوم وقوعه عن يوم صدور الحكم، كأن يشتد أو يخفف تبعاً 

للظروف، فكيف يقدر التعويض؟ أيعتد بقيمة الأشياء وقت وقوع الضرر أم وقت الادعاء أم 

  وقت الحكم ؟

، على أن )1(تي واستقر الاجتهاد القضائي الكوي،وتعددت اختلفت  الآراءالحقيقة أنه  

العبرة في تقدير التعويض هي ليوم الحكم، لأن الضرر إذا كان متغيراً تعين النظر فيه على 

كلف يجبره بصورة كاملة، ولا ن السؤال عن هذا الضرر مأساس ما صار إليه عند الحكم، إذ إ

ما أن ك. عند صدور الحكم التعويض كافياً لجبر الضرر إذا لم يراع في تقديره قيمته يعد

  .حقه في المطالبة بقيمة التعويض في حال استفحال الضرربفظ للمضرور تحالقاضي ي
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  الفصل الخامس

  الخاتمة والنتائج والتوصيات

  :الخاتمة: أولاً

لقد استعرضنا من خلال هذه الدراسة التعريف بحماية البيئة وعناصرها التي تعاني   

 ما بين الشريعة الإسلامية ة مقارني إطارِمن مشكلة متعددة الأبعاد، وهي التلوث، وذلك ف

  .الغراء والقانون الكويتي

 وكذلك عن مفهوم التلوث وأشكاله، وإزاء هذه ،فقد تحدثنا عن مفهوم البيئة وحمايتها  

المشكلة كان لا بد من البحث عن أساس لحماية المتضررين من جراء الأنشطة التي يمارسها 

 الإسلامية والقانون الكويتي في إيجاد أساس سليم للمسؤولية الملوثون، فقد بينها نهج الشريعة

وفي سبيل ذلك استوجبنا مسألة تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية على . عن حماية البيئة

  .التلوث البيئي، وما ينشأ عنها من أضرار

  :النتائج: ثانياً

 ءالبيئة من التلوث والاعتدان الشريعة الإسلامية اهتمت بالتدابير التي تستهدف حماية إ .1

 بصورة تعكس أحد جوانب الإعجاز التشريعي ،عليها، وحماية صحة الإنسان ووقايتها

 .للشريعة الإسلامية

إن عظمة الشريعة الإسلامية وفي مجال حماية البيئة تأتي منذ أكثر من أربعة عشر قرناً،  .2

بيئة ووقايتها من التلوث وبيان منهج متكامل شامل للحفاظ على النحو أو باتجاه وذلك يدفع 

 .حق الإنسان في بيئة صحية نظيفة

 تقوم على المزاوجة ،ن قواعد قانون حماية البيئة الكويتي ذات طابع فني في صياغتهاإ .3

 .بين الأفكار القانونية والحقائق العلمية البحتة المتعلقة بالبيئة
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 أغلب الانشطة الضارة بالبيئة إن قانون حماية البيئة الكويتي ذو طابع دولي، وذلك لأن .4

تمتد آثارها عبر حدود الدول وتتجاوزها، نظراً لطبيعة من يمارس النشاط المؤثر سلباً 

 .على البيئة وهي الدول أيضاً

 .إن حماية البيئة في الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الوقاية قبل العلاج .5

ة في القانون المدني الكويتي على التلوث إن تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية الوارد .6

لشمول كافة صور التلوث، فالاعتماد على هذه القواعد يشكل وسيلة للحد البيئي غير كافية 

من مشكلة الأضرار البيئية بالرغم من الصعوبات التي تكتنف أعمال القواعد التقليدية 

 الأضرار البيئية تكون غير للمسؤولية المدنية، ومنها إقامة رابطة السببية، لأن غالبية

 .مباشرة وتظهر خلال فترة زمنية طويلة جداً

  :التوصيات: ثالثاً

ضرورة نشر الفكر البيئي الإسلامي، لتعريف الناس بأن حماية البيئة ب يوصي الباحث .1

 . من الواجبات التي لا تقل أهمية عن غيرهاي وإنما ه، من الآداب الإسلامية فقطتليس

في مناهج التعليم المختلفة ولمختلف " قانون البيئة"رة إدخال مساق ضروب يوصي الباحث .2

 .المستويات، بغية بناء جيل مثـقف بيئياً

تعديل نصوص قانون حماية البيئة الكويتي وذلك بإضافة نصوص تتعلق ب يوصي الباحث .3

 .بالمسؤولية المدنية والتعويض عنها في مجال حماية البيئة من التلوث

ورة النص في الدستور الكويتي على حق الإنسان في العيش والحياة ضرب يوصي الباحث .4

 .في بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث

 المشرع الكويتي باستحداث محاكم متخصصة للنظر في منازعات البيئة، نظراً يوصي .5

 .لخصوصية أركان المسؤولية الناشئة عن التلوث البيئي، وبخاصة ركني الخطأ والضرر
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 اً قانونياًأساس" الإضرار"أو " التعدي" المشرع الكويتي بفكرة ضرورة أخذث بيوصي الباح .6

 وذلك بدلاً من ،للمسؤولية المدنية عن التلوث البيئي كما هو الحال في الشريعة الإسلامية

 .فكرة الخطأ

 الكويتي بإصدار قانون جديد لحماية البيئة لمعالجة أوجه القصور المشرعالباحث يوصي  .7

، لذلك لا بد من مواكبة 1980نون الحالي، وبخاصة أن القانون قد صدر في عام في القا

 .التطورات التشريعية في مجال حماية البيئة

وفي ضوء ما سبق، فإن الباحث وضع ملحقاً يتضمن مقترحاً لمشروع قانون حماية    

في أول تعديل البيئة في دولة الكويت، يتمنى أن يأخذه مجلس الأمة الكويتي بعين الاعتبار 

  .م1980لسنة ) 62(لقانون حماية البيئة رقم 
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  ملحق

  مقترح مشروع قانون لحماية البيئة في دولة الكويت

ويعمل به من تاريخ نشره ..... يسمى هذا القانون قانون حماية البيئة لسنة  :  )1(المادة 

  .في الجريدة الرسمية

 المصطلحات الآتية المعاني الموضحة أمام في تطبيق أحكام هذا القانون تعني :  )2(المادة 

  :كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك

  .وزارة البيئة: الوزارة    

  .وزير البيئة: الوزير    

  .وكيل الوزارة: الوكيل    

 ، وما يحتويه من مواد،المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية: البيئة    

 وتفاعلان أي منها وما يقيمه ،تربة و، وماء،وما يحيط به من هواء

  .الإنسان من منشآت فيه

  .يشتملان عليهالماء والهواء وما : عناصر البيئة    

أي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة أو غير : التلوث    

 أو يؤثر ها،مباشرة إلى الإضرار بالبيئة، أو يؤثر سلباً على عناصر

  .ياته الطبيعية أو ما يخل بالتوازن الطبيعيعلى ممارسة الإنسان لح

 أو ، أو يشوه من طبيعتها،التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها: التدهور    

  . أو يضر بالكائنات الحية أو الآثار،يستنزف مواردها

المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها، ومنع : حماية البيئة    
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 أو الإقلال منها ضمن الحدود الآمنة من ،ا أو تلوثه،تدهورها

 ، والتربة، والمياه،حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء

  . ومواردهم، والإنسان،والأحياء الطبيعية

التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها : التنمية المستدامة    

 تتسبب  ولا، وتحافظ على التكامل البيئي،للأجيال القادمة

ولا تخل ومكوناتها، في تدهور عناصر الأنظمة البيئية 

  .بالتوازن بينها

 ، أو طرق الإنتاج، أو المنتج،وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة: القاعدة الفنية    

 ، والرموز،وأنظمة الإدارة، وقد تشمل أيضاً المصطلحات

ان  ومتطلبات بطاقة البي، ووضع العلامات، والتغليف،والبيانات

 أو تقتصر على أي منها وتكون ،التي تطبق على المنتج

  .المطابقة لها إلزامية

  .المحكمة المختصة: المحكمة    

تعد الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في الكويت، ويترتب على . أ :  )3(المادة 

الجهات الرسمية والأهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب 

 واللوائح الصادرة بمقتضاه، وذلك تحت طائلة ،ا القانونأحكام هذ

  .المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه، وفي أي تشريع آخر

 ، والإقليمي،تعد الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني. ب    

 ، فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية، وبالجهات المانحة،والدولي

  .التنسيق مع الجهات ذات الاختصاصوذلك بالتعاون و
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تحقيقاً لأهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام، تتولى  :  )4(المادة 

  : الآتيةالمهماتالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

وضع السياسة العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع . أ    

  .زمة لتحقيق التنمية المستدامةاللا

  .إعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها. ب    

ومتابعتها من خلال المراكز وقياسها مراقبة عناصر البيئة ومكوناتها . ج    

  .العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقاً للمعايير المعتمدة

 وشروط إقامة ،مة لحماية البيئة وعناصرهاإصدار التعليمات البيئية اللاز. د    

 ، والإسكانية، والصناعية، والتجارية، والتنموية،المشاريع الزراعية

 واعتمادها ضمن ،والتعدينية وغيرها، وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها

الشروط المسبقة لترخيص أي منها، أو تجديد ترخيصها وفق الأصول 

  .القانونية المقررة

المراقبة والإشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في . هـ    

 ،ذلك الشركات والمشاريع، لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية

  .والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة

  .إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها. و    

 والخطرة على البيئة، وجمعها، وضع أسس تداول المواد الضارة. ز    

وتصنيفها، وتخزينها، ونقلها، وإتلافها، والتخلص منها وفقاً لنظام يصدر 

  .لهذه الغاية

تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية . ح    
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 والاتصال البيئي، ونقل واستخدام وتوفير ، والتعليم،وطنية للوعي

، واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه  واستخدامها وتوفيرهاالبيئيةالمعلومات 

  .الغاية

،  وإدارتهاالموافقة على إنشاء المحميات الطبيعية والمتـنزهات الوطنية. ط    

  .وإدارتها ومراقبتها والإشراف عليها

  .إعداد خطط الطوارئ البيئية. ي    

زارة الجهة المختصة إصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة، وتعد الو. ك    

  .بإصدار تقارير عن حالة البيئة في الكويت

 ، والمنظمات العربية، والهيئات، والدول،تعزيز العلاقات بين الكويت. ل    

 في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة، والتوصية ، والدولية،والإقليمية

  .بالانضمام إليها، ومتابعة تنفيذها

لوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون البيئة محلياً تتولى ا :  )5(المادة 

وعربياً ودولياً، المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث، والعمل 

  .على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة

تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . أ :  )6(المادة 

  .المواد التي يحظر إدخالها إلى الكويت

يحظر إدخال أية نفايات خطرة إلى الكويت، وتحدد هذه النفايات بموجب . ب    

  .تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم إدخالها للكويت، أو تم إدخال أي . ج    

ر مشروعة، تعمل الوزارة، وبالتنسيق مع ملوثات للبيئة إليها بصورة غي
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الجهات المعنية على إعادتها لمصدرها أو معالجتها على حساب الجهة 

التي أدخلتها للكويت، وتحميلها الغرامات والنفقات والخسائر التي 

  . تعرضت لها الكويت

) 10.000(يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن . د    

 سنوات ولا تزيد ، أو بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثدينارعشرة آلاف 

  .على خمس عشرة سنة أو كلتا العقوبتين معاً

لمقاصد هذا القانون، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه . أ :  )7(المادة 

الوزير خطياً بناء على تنسيب الوكيل صفة الضابطة العدلية، وله الحق 

 أو ، أو زراعي، أو حرفي، أو تجاري،صناعيفي الدخول إلى أي محل 

 يحتمل تأثير أنشطتها بأي ، أو أي جهة أخرى، أو مؤسسة،أي منشأة

 للتأكد من مطابقتها ،صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها

  .ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة

 أو المحل ، المؤسسة أو،للوزير بناء على تنسيب الوكيل إنذار المنشأة. 1. ب    

 أو أي جهة مخالفة أخرى، وتحديد مدة لإزالة المخالفة، فإذا ،المخالف

  .تخلف عن إزالتها يحال المخالف إلى المحكمة

للوزير في الحالات الطارئة أو الخطرة، وبناء على تقرير لجنة فنية . 2    

الف، يشكلها لهذه الغاية، إصدار قرار بإزالة المخالفة على نفقة المخ

أو الإغلاق التحفظي لأي من الجهات التي ورد النص عليها في البند 

  .من هذه الفقرة قبل صدور قرار من المحكمة) 1(

يعاقب مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بعد . ج    
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انتهاء مدة الإنذار وعدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه، بالحبس 

 أو بغرامة لا تقل ،ل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهرمدة لا تق

عن ثلاثمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وفي حال التكرار 

للمرة الثانية تضاعف الغرامة، وفي حال التكرار للمرة الثالثة تغلق 

  .المنشأة لحين إزالة المخالفة

خر، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية إلقاء مع مراعاة أحكام أي تشريع آ :  )8(المادة 

أي مادة ملوثة أو ضارة بالبيئة البحرية في المياه الإقليمية للكويت، أو على 

والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى منطقة الشاطئ ضمن الحدود 

  .تعليمات يصدرها لهذه الغاية

 أو بغرامة ، تزيد على ثلاث سنواتيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا. أ :  )9(المادة 

 أو ،لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ربان الباخرة

من أي منها أو  أو المركب الذي تم طرح مواد ملوثة ، أو الناقلة،السفينة

  . أو إلقائها في المياه الإقليمية للكويت أو منطقة الشاطئ،أو تفريغهاسكبها، 

من ) أ(من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة يلتزم . ب    

هذه المادة بإزالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي حال تخلفه عن 

ذلك، تتولى الوزارة أو من تفوضه إزالتها على نفقة المخالف مضافاً إليها 

السفينة من كلفة الإزالة بدل نفقات إدارية، ويتم حجز الباخرة أو %) 25(

  .أو المركب بكامل محتويات أي منها إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة  : )10(المادة 

لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو 
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قام بقطف المرجان والأصداف وإخراجها من بكلتا هاتين العقوبتين، كل من 

  .البحر، أو تاجر بها أو تسبب بالإضرار بها بأي صورة من الصور

يحظر طرح أي مواد ضارة بسلامة البيئة أو تصريفها أو تجميعها . 1. أ : )11(المادة 

 أو حرارية في ، أو مشعة، أو غازية، أو سائلة،سواء كانت صلبة

  .مصادر المياه

من هذه الفقرة على ) 1(منع تخزين أي مواد ورد ذكرها في البند ي. 2    

مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير 

بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية، بحيث تشمل الحماية الأحواض 

  .المائية في الكويت، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

من هذه ) أ(بأي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة يعاقب كل من قام . ب    

المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة 

لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بكلتا 

العقوبتين، ويلزم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة 

ء على تقرير فني، وإذا تخلف عن ذلك، تتولى الوزارة أو من تفوضه بنا

من كلفة الإزالة بدل نفقات %) 25(إزالتها على نفقة المخالف مضافاً إليها 

إدارية، ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار 

لتي حددتها عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد انتهاء المدة ا

  .المحكمة لإزالتها

 ومتطلبات ، ومواصفات الحد الأعلى لتلك المصادر،د مصادر الضجيجتحد. أ : )12(المادة 
 بيئياً ، أو التقليل منها إلى الحد الأدنى المسموح به،الالتزام بتجنبها

  .بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية
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من هذه ) أ(لصادرة بموجب الفقرة يعاقب كل من يخالف التعليمات ا. ب    

د على شهر أو بغرامة لا تقل المادة بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزي

  .ئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتينعن مئة دينار ولا تزيد على خمسم

 أو الشخص الذي يتسبب بإحداث ضجيج ، أو الآلية،يغرم صاحب المركبة. ج    

  .انير ولا تزيد على عشرين ديناراًبغرامة لا تقل عن عشرة دن

تلتزم كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم إنشاؤها بعد نفاذ . أ : )13(المادة 

أحكام هذا القانون، وتمارس نشاطاً قد يؤثر سلباً على البيئة، بإعداد دراسة 

تقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب 

  .بشأنها

 أي مؤسسة أو شركة أو منشأة أو جهة قبل نفاذ إلىللوزير أن يطلب . ب    

تمارس نشاطاً يؤثر على البيئة، إعداد دراسة تقييم  -أحكام هذا القانون 

  .الأثر البيئي لمشاريعها إذا استدعت ذلك متطلبات حماية البييئة

موافقة على المشاريع والدراسات  بناء على تنسيب الوكيل، ال،للوزير. أ : )14(المادة 

البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع 

حكومية، وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير الالخاص والجمعيات غير 

دورية إلى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية 

  .والفنية

ن الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير للوزارة حق الإشراف م. ب    

  .عملها والتحقق من سلامة تنفيذها
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لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها  : )15(المادة 

الجهات المعنية بالبيئة، على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة 

 ، وصلاحياتها، رئيس هذه اللجنةتعيينيكون والاختصاص، يحدد عددهم و

  . وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية،ومهامها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو بغرامة لا تقل  : )16(المادة 

عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من 

ف أحكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية، يخال

  .مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في هذا القانون أو تشريع آخر

على أصحاب المصانع أو المركبات أو الورش أو أي جهة تمارس نشاطاً . أ : )17(المادة 

ات بيئية، تركيب أجهزة لمنع له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوث

أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها، والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من 

المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به حسب المواصفات 

  .المعتمدة

كل من ارتكب من أصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات . ب    

 هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة من) أ(المنصوص عليها في الفقرة 

التي يحددها الوزير أو من يفوضه، يحال إلى المحكمة التي لها حق 

إصدار قرار بإغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل 

عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوماً أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار 

بكلتا هاتين العقوبتين، مع إلزامه بإزالة ولا تزيد على ألف دينار أو 
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المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك، وتغريمه مبلغاً لا يقل عن خمسين 

ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة 

  .بعد انتهاء المدة المقررة لإزالتها

ات أو سائقيها أي مخالفة يعاقب كل من ارتكب من أصحاب المركب. 1. ج    

من هذه المادة ولم يقم ) أ(من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 

بإزالتها أو تخفيضها إلى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات 

الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة 

صة لحين دنانير ولا تزيد على عشرين ديناراً، ويتم حجز الرخ

  .تصويب المخالفة

على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها أو . 2    

  .تجديد ترخيصها إلا إذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة

يعاقب كل من ارتكب أياً من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة . د    

 عقوبة الغرامة المنصوص عليها في بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الحبس أو

منها في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد ) ب(الفقرة 

  .الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لأي مرة لاحقة

كل من سبب ضرراً للبيئة أو للأحياء بنفسه أو بفعل الغير التابع له وبفعل  : )18(المادة 

 حراسته سواء عن قصد أو إهمال أو قلة احتراز أو عدم الأشياء التي في

مراعاة القوانين واللوائح، يعد مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الذي ألحقه، 

  .ويجري تحصيل التعويض جبراً وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة

والمحافظة على هيئة عامة للبيئة تتولى مهمة حماية البيئة ينشأ في الوزارة  : )19(المادة 
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عناصرها في سياق تحقيق الأهداف والغايات المنصوص عليها في هذا 

  .القانون واللوائح الصادرة بموجبه

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها  : )20(المادة 

  .في أي قانون آخر نافذ المفعول

  .ح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانونيصدر مجلس الوزراء اللوائ : )21(المادة 

م على أن تبقى اللوائح 1980لسنة ) 62(يلغى قانون حماية البيئة رقم  : )22(المادة 

الصادرة بمقتضاه سارية المفعول، إلى أن تعدل أو تُلغى أن يستبدل غيرها 

  .بها

  .ونرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القان : )23(المادة 
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  .المجلة الثـقافية، وزارة الثقافة الأردنية، عمان، العدد العشرون

النظام القانوني لحماية البيئة من التلوث      ). 1996(رستم، عدنان، والحجيري، طارق       -

بحث منشور في مجلة رسالة البيئة، تصدر عن        بالمبيدات والمخصبات الزراعية،    

  .يئة الأردنية، العدد السابع عشروزارة الب

الطبيعة القانونية للمسؤولية عن مضار الجـوار المألوفـة،         ). 1988(زهرة، محمد     -

  .بحث منشور في مجلة المحامي، تصدر عن جامعة عين شمس، العدد الثالث
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بحث مقدم في مؤتمر دور القضاء فـي        نحو نظام عام بيئي،     ). 2002(زيادة، طارق     -

  .ون البيئي الكويتي، جامعة الكويت، يوليوتطوير القان

رسـالة  المسؤولية المدنيـة عـن تلـوث البيئـة،          ). 2007(الشرعة، موفق حمدان      -

  . الأردن–ماجستير، جامعة آل البيت، المفرق 

بحث منشور في مجلة البحوث الفقهيـة       الإسلام وحماية البيئة،    ). 2001(شوقي، دنيا     -

  .12، السنة 48المعاصرة، الرياض، العدد 

رسالة دكتوراه، كليـة    نحو سياسة مدنية لحماية البيئة،      ). 2005(عبد العزيز، أسامة      -

  .الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر

ورقة عمل مقدمـة إلـى      حق الإنسان في بيئة سليمة،      ). 2008(المفاريز، طه عواد      -

-4فتـرة مـن     مؤتمر حماية البيئة، جامعة العلوم التطبيقيـة، الأردن، خـلال ال          

5/5/2008.  

  :القوانين: سادساً

  .م1980لسنة ) 67(القانون المدني الكويتي رقم   -

  .1980لسنة ) 62(قانون حماية البيئة الكويتي رقم   -

  .1995لسنة ) 21(قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة في الكويت رقم   -

 


